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الإسلام والملاقات الدولية 


كلمة هن المصسادر والمراجع : 

موضوع « الإسلام والعلاقات الدولية » موضوع رائم » يصور 
العلاقات التى ابتكرها الفكر الإسلامى لتسود بين المجتمع الإسلامى من 
جهة وامجتمعات غير الإسلامية من جهة أخرى » أو بين الدولة الإسلامية 
والدول غير الإسلامية » وكان هذا اأوضوع باإنسبة لى امتدادا الصورة 
التى سجلتثها ف كتاباتى عن السيرة النبوية العطرة ء نلك الصورة التى 
تمنف اة الزجرل لمي السلمن: 

وشسعلت بيذا الموضوع ذهنيكا » ورتبت له خطة ليشمل العلاقات 
التى نسميها ألآن « ديبلوماسية » آى السفارات والرسائل والمعاهدات › 
وليشمل كذلك الملاقات الاتتصادية والاجتماعية والثقافية ء ثم ما ابتكز. 
الإسلام لتخفيف ويلات الحرب إن قامت الحرب ٠‏ 


وبعد آن آعددت” الخطة بدآت أبحث عن المصادر والمراجم » ولکننی 
لم أجد أبدآ ما يشلفى الغثلة » ولم أجد فى الدراسات الحديثة آى مرجم 
عن هذا الموضوع + ولهذا زاد إصرارى على أن أكتبه خدمة لدينى ووطنى »› 
فکم أخذنا جاها ومالا عن طريق الدين والوطن »› وما أسعدنا أن نقدم 
شیا للاعتراف بالجمیل . 


على آن هذا التعبير « العلاقات الدولية فى الإسلام » لتت 
انظار بعض الباحثين » فوضعوه عنوانا لبحوشهم » ولكن هذه البحوث 
لم تحط با لوضوع کما تخيته » فقد اتجهت* هذه البحوث التى كتثها 
بعض الأعلام إلى شرح العلاقات العسكرية » وهذا الجانب من العلاقات 
امتمت به كث النته » فلم يختل” كتاب منها من باب عن الجهاد ۽ و 
بض البحوث عن هذا الموضسوع تکام الباحث الفناضل عن الأخلاق 
الإسلامية كالفضيلة والتسامح والعدالة » شم اتجه العلاقات السكرية › 

3 م ۲ - الملاقات الدولية ) 
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وقد تعمگدت إلا آذكر هنا أسطاء مؤلاء الؤلنين إجلالا“ لقند ر مم حتى 
يظنءَ آحد“ آننی قف منهم مرقف إلناقد لأعمالهم ۰ 


وهناك بحوث آخرى كتبها بعض الباحثين الجتدد » وكان أقمى 
ما عملوه أن اقتبسوا من الأعلام الذين أشرنا إليهم » أو اقتبسوا من 
كتابى الذى 'خرجثثه من عشرين اما عن « الجياد والنقظثم المسكرية 
فى الفكر الإسلامى » وأضافوا بعض اقتباسات وإضافات بسيطة . 


وكانت النتيجة أن الدراسات الحديثة لم تقدم لى عونا يذكر » ومن 
أجل هذا كان لايد“ أن ارجم إلى المصادر الرثيسية » وأن أتخذ الصير 
وسيلة لى الأقرا وآجمعم الأغكار من هنا وهناك » وكان عون الله معى ۾ 
مجمعت تدرا من الالتباسات برسم صورة واضحة لهذا الموضوع من 
کل اطرانه ۰ 


والآن آقد"م هذا الموضوع هدية” متواضعة لك مسلم وکل باحث ۽ 
متطلما إلى الثواب من اله الذى إعان وأعان منخ كان الوضوع فكرة 
وأملا” » حتى صار حقيقة واشعة ٠‏ 
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من مفاخر الإسلام أنه قد“م للمجتمع البشرى أسس حياة تكن 
السلامة لهذا المجتمم > ومن الواضح آثه من الثابت فی علم اه سبهانه 
, وتعالى أن البشر ان يجتمعوا على الإسلام » بل منهم من سيستجيب لداعى 
اه » ومنيم من أن يستجيب » والقرآن الكريم يعبت عن ذلك أدق“ تبي 
ف قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس آمة واحدة ولايزالون مختلفين 
إلا من رحم ريك » "“ ويقول المفسرون فى شرح هاتين الآيثين : إن اشا 
سبحانه وتعالی يبين لرسوله الكريم أنه لو شاء لجمع الناس على دين 
واحد » وجعلهم مطيعين بطبيمتوم كاللاثكة » ولكنه سبحانه لم يشا ذلك ء 
بله آٻأن لمم الخير والشر وتركهم يختارون » ومن هنا جاه اختلانهم حتی 
فی اصسول العقائد التی کان پنبغی آلا یکون جولیا خلاف“ کالإیمان 
بوحهدانية اله ء ولكن“ هنا .جماعة رحميم الله لب سلاجمة النطرة عندهم * 
فآمنوا بالله ورسله وکثبه ۰٠۰‏ 


وكان من رحمة الله بالبشرية آنه جمل الإسلام ( وهو خاتم الأديان ) 
يشمل الوسائل التى تكفلل حمسن العلاقة بين الأهم بعضها واأبعض «١‏ 
وان اختافت نلك الامم فى العقائد والاتجاهات ء فتد"م النظم للتماون ف 
مجال السياسة ء والاقتصاد ء والحياة الاجتماعية » والنثقافية » بل قد م 
النظم للتففيف من ویلات الحرب إن قامت الحرب بين جماعة وأخرى » 
وكان ما قد"مه الإسلام فى هذا المضمار أول تعليمات من نوعها تهرفهسا 
البشرية * 


ما هح تفاصيل هذه التمليمات إلتى كان المدف منها تيسينَ الهيساة 
لجماعة البشر وان اختشته أديانهم ومعتانداتمم ؟ 


wer. 
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ذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل » بعد أن نورد دراسة ترينا صورة 

الحياة قبل الإسلام » حتى نستطيع آن ندرك مدى الئحة العظيمة التى 
العالقات الدولية قبل الإسلام 

أو نظرنا الى دول العالم قبل الإسلام » أو الى دول العالم بد 
ظبور الإسلام وقبل آن يملها هذا الدين أو قبل أن تشيم تمليماتثه 
وتصبح فکرا حضاریا عاما » ماذا نری ۴ 

الإجابة ف کلمات مرجزة : صراع“ ودماء ودمار ٤‏ بتبعها تهس وسلب 
وتسلط » مما جمل كثيرا من الدول تعمل على أن تقغل عليها حدودها › 
ولا تسمح لقدم آجنبى* أن تدب قيها ء 

وهذا الكلام الموجز يحتاج الى شىء من التفصيل لبيان طبيمة 
العلاقات بين الدول والجماعات تيل انتشار تعليمات الإسلام : 


الحيساة التبلية : 
كانت الجيإة القبلية منتشرة فى الجزيرة العربية وف كثير من 
البقاع الأخرى,» والحياة القبلية هنا وهناك متشابية » فالوحدة فى هذه 
البقاع هى. القبيلة » وهى وحدة يربط بينها ادم والعصبية ء ويسعتبر من 
آفراد القبيلة هؤلاء العاف أو العبيد الذين بلجئون للقبيلة وسعيشون 
ن جوارهاً وحمايثها » ولو لم تكن بينهم وبين التبيلة ملة دم » 


والعرف ه وخلاصهة ما الدستور آن يحس“ الأفرد برایطلته القبليكة 4 


ويلتزم بتايبد مصالحها والعمل لها بكل ما يملك من قو (° » 


(1) المیدانى : مجمع الامثال ج | ص۱۷ ء 
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فالتبيلة بذاك ھی عام کل فرد من آفرادها وجميع أغراد القبلة 
متضامنون فیما برنکیه أحدهم تضامنا حازما ء ومع تضامن أغراد التيلة ۽ 
تعتبر القبائل الأخرى ف عداء مع هذه القبيلة بسب أو بدون سبب » 
فالحذر والروح العدوائية كانا دستور الحياة بين القبائل ٠‏ 
حروب قبلية لاتغه الأسباب : 


ويقدم التاريخ المريى صورا مزعجة عن الصراعات بين التباثل العربية 
بعضها والبعض الآخر » ومن الحروب الشبيرة فى « أيام العرب » حرب 
« البسوس » وحرب « دأحس والغبراء » وكانت أسبابها تافهة ونئتائجها 
مريرة جدا » فحرب البسوس انت بین بكر وتخلب » وقد استمرت أريسعين 
سفة » وهاجها مثتل كليب بن ربيعة من تغلب » وسببها أن > کلیبا رمی بالنگل 
ئاقة البسوس ينت منقذ التميمية » والبسوص خالة جساس بن مرة 
من بکر فاستجارت الپسوس بجساس فقتل جساس” کلیبا » وکان کیب 
زوجا لجليلة آخت چساسس 6 وشامت الحرب التی دھرت الجميع حتى قال 
الملل آخو كليب : قد فنى الحيان » وثكات الأمهات » رتيتم الأولاد » 
دموع لا رفا » وأجساد لا تدفن ء 


اا داحس والعبراء ففرسان ء وداحس ملك اتيس بن زهیر العیسی 1 
والعبراء ملك لحمل بن مدر من ذييان » وكان هناك سباق بين الفرسين * 
وكان السبق لداحس ولكن رجلا من ذبيان لطمه فشغله وأضاع عليه 
السبق, ء وبدا الصراع الذى طال وامتد » وآهلك العديد من النساس 
والحيوان والكاع (© . 


وماذا عن حفر الجزبرة العربية؟ 
واذا كائت هذه هى الحياة بين القبائل وبخاصة ف الجزيرة العربيسة 
فماذا نقرل عن دائر الجزيرة العربية الذى انكسم" بالاحجاه الحضارى ؟ 


عطية ص ۸ وما بعدها . 


ان الاتجاه الحضارى ف الىمن مثلا ضمن له استقرارا داخليا ولكته 
جمل اليمن فريسة للاستعمار من الخسارج » الاستعمار الحبشى ثم 
الفارسى » والابتعمار ‏ كفاك الله شر وبيل على الإنسان وعلى ا 
والأوطان » وتحت وطاة الاستهمار عاش اليمن سنورات مريرة حتی آنقذه 
الإسلام من هذا العدوأن ء 


والذى قال عن اليمن فى جنوب الجزيرة قال عن الحيبرة قى الشمالك 
الشرقى » وعن الغساسنة فق الشمال العغربى » فقد زحف نفوذ الغرس 
للحيرة ونفوذ الروم للعساسنة ء 


وماذا من آوریا ۴ 
واذا تركنا الجزيرة العربية وذهبنا الى أوريا ماذا نرى ؟ 


انجلترا وبلاد الراين وجمع عددا هائلا من الأسرى ثم باعهم فى سوق 


ثم يواجهنا الإتطاع فى اوربا ف المصر الوسيط ء فماذا عن 
الإتطاع ؟ 


الاقطاح: 

والاقطاع هو شكل التتظيم الاجتماعی الذى كان سادا ف وربا 
س انهیار الرومانية ق القرنین a‏ و اليلادين ٤‏ 
کل ا بذاتها » ومن E‏ الاقطاع التی لا تتتطلع بین اقطاع 
وآخر › ويذكر المؤرخون أن النظام الاقطاعی اأذى كان سائدا فى أوربا 
قبیل قیام الحروب الصلييية کان من هم آسپاب هذه الحروب ٤‏ آذ ُن 
الحروت التي كانت به مستمرة بین آفراد الاقطساع أنتجت فشة من 


کک کک ان 


الأبطال والشجمان الذين احترفوا الحروب حتى أصبحت ضروب الشجاعة 
هوأية لهم » وقد دقعهم ذلك الى الرغبة فى اشعال نار الحروب ف أرض 
جدیدة حتی يظهرةا وتم ویضبحوا اسالا عالن 00ء 


الفرس والروم وشرهم : 
والهزائم كما حدث بين الفرس والروم 8 

وانفجر بركان اإغول على العالم منذ وقت طويل وکان بركانا يحب 
اندم والدمار » يمادى الشرق والغرب . 
روسسیا : 

روسيا دفعت حدودها للوراء فى مختلف الاتجاهات بسبب ضعفة 
جر انها فابتلعتهم تو انها العاتة ْ بهذا ضمت آجزأء من بولندا والسريد 
وترکیا وفارس وغیرها » کما ضمت بخاری وسمرقند ۰.۰۰ 

ومن أجل هذا السمار الدولى تفلت الصين أبوابيا فى وجه التدخ 
الأجنبی ء وکانت اليايان حنتین عام \Aor‏ من ايلاد المتنلة فى وجسوه 
الأجانب ۰ 

والهند حتبتتلها الطبيعة جبالا وبحارا جعلتها تسمى البلاد المتفاة 
ولكنها فم ثثج من العدوان من جهة الشمال ذلك الءدوان الذى شسنه 
الفرس والآفريق ” 

وکانت البدار تحت تسلطة القزامنة الۆين كانوا یستولون على 
الساع والسفن واليكارة . 


حونو یی بر 


ر1 أنظر الجسطرء الخامس من و التاريخ الإاسلاہي لأہؤلف 
س ۷1١‏ [ الحليعة السايعة) . 


~~ 4 س 
الاستعمار الأرربى : 


وف العصر الحديث انطلتت أوربا لتستعمر العالم » واأمتد الاستعمان 
من آمريكا الى إندونيسيا » وشمل ذيما شسمل العسالم الاسلامى كله ٤‏ 
والاستعمار لعنة على الجنس البشرى » انه لا يعرف القيم والاداب » 
والأخلاق » وهو سرتة للمال »> واستعباد للانسان ٠‏ وإدلال للمعلوب ۽ 
وعندما حتقت الولايات المتحدة استقلالها بعد نضال مرير انضمت الى 
القوي المتعمرة فاحتلت الفيلبين » وجعلت من المال والعلم وسسائل 
لاستعمار اتتصادی فاق قى قسوته ما عرفناه من أستعمار المرب ٠‏ 


و خلق الااستعمار العر فن أمیطلاجحات جديدة مثل ممتلکات التاج 
مسشعمرة تحت الحماية ‏ تحت الوصاية ‏ تحت النفوذ ه٠‏ 


وبعد » هذه لمحة سريعة عن قسوة الملاقات الدولية قبل الإسلام 
أو قبل أن .ينتشر النكر الإسلامى » وهى لمحة قصدنا بها تقديم تمساذج 
وبس الإحاطة ¢ داذلك ذم نتدام عن اأھکسوس وزحذهم الدمر ولا من 
السليبيين الذبن اندفموا من الأطفال الى اللوك للهجرم على الاسلام 
والمسلمين » ولا عن السهاينة الذين تطيب لهسم رؤية الدماء وتطسابں 
الأشلاء » والذين نقاوا ما نزل بهم من آأنازيين قانزلوه بالفلسطيذ ين » 
او ضاعفو! ما أنزلوه بهم عندما سيطروا على ا)غلوبين ٠‏ 

وهكذا كان العالم > لا تمرف فيه العلاقات الدولية التى تحمى 


الإنسان من عدران الانسان » والتيح تحاول إن تخلق من الدول التمددة 
مجتما بشريا يسوده الوئام والسلام .0 

فماذا قد“م الإسلام فى هذا ا لمجال ؟ 

والى ى حد انتقل الفكر الإسلامى أيصبح فكرا عاليا آخذا يسوط 
بخطا وئيدة ف جنبات الکون ؟ 

ذاك ما سنتهدث عنه فیا لی : 


سس 2 س 


هل كانت العلاقة بين المسلمين وغرهم علاقة سيف ؟ 


فى طريقنا الحديث عن الملاقات الدولية بين المسلامين وغير المسلمين 
نذکر آنه من الواضح لياحت الإنصف فى التاریخ الإسلامی أن الإسلام 
بدا دعوة سلمية » وهتف ف الناس جميعا آن يدخلوا ف السلم » ولكن 
أعداء الإسلام بدعءوا عداءهم لإلاسلام مكرين » وأنزلوا بالمسلمين صنوفه 
العذإب ء وكان المسلمون إذا تخلصوا من عدو بطريق آو بآخر ظير 
عدو جديد » حتىاضطروا آن يخوضوا سللة من المعارك » تكاد تكون 
متصلة » فقريش فى مكة أسرفت ف العسدوان »› فترك المسلمسون الوطن 
والأموال وهاجروا إلى المدينة » ولكن قريشا لاحتتهم ف غزوة بدر وأحند, ٤‏ 
وسرعان ما ظهر عدو جديد هو اليمود » وقد شل بهم المسلمون عدة 
سنوات » ثم تحالفت الأحزاب” خد المسلمين ء ولا هزممم اله ظهرتۂ 
هوازن وثتيف فى غزوة حتنين والطائف » ثم تدخلت القوىئ المع 
الغارسية والرومانية لضرب المسلمين ء 

ويمكن التاكيد أن ا)سلمين كانسوا يكرهون الدروب ويخوضونها 
للضرورات القصوى » واذلك عبر الترآن عن حالتهم أدق تعبي فى قوله 
دمالی « کتب علیکم التنال وهو كره لك » () ٠‏ 


فی وسط مراصف العروب كان الم لمون دائها مستضين السام »۾ 
وکانوا يمدڈرن أيدبهم للتماون ء مكذا فعاوا مع اليهود عقب الهجرة ٭ 
ومع قريش فى الحديبية » ودع «وازن وثقيف عقب انتصار المسلمين ف 
فزوة حنبن والطائف ٠‏ 

وعلى هذا فالاد#عاء أن علاقات السلمين امت على اليف ادعاه 
لا يقوم على اساس من الحق إو التاريخ » وعلى العكس يحتلم الإسلام 
أن يتكجه المسلمون للسلام » وآلا بلجئوا للحرب إلا إذا اعتثد ى عليمم 
قال تعالی : 


)£1 البقرة ۰ 


حت (١‏ س 


وقاتلوا فى سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين () ٠‏ 


وقال : وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوك على اث © . 


آلاخلاق الإسلامية ترأعى بن الافراد وين الجماعات : 

وقد عشی الإسلام عناية كبيرة بتشجيع صفات الحب ب والرحمسة 
بوالوفاء بالمهود والمدالة ۰ بين الأفرأد » وقد جاء فى ذلك حشد هال 
من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول » ولكن الذى ريد إثباته هنا 
هو أن الإسلام يلزم آن تقوم هذه الصغات ليس فقط بين الفرد والفرد 
بك أيضا بين الجماعة. والجماعة وبين الدولة والدولة ء فالصفات التى 
قرضها الإسلام علاتة الآحاد » وقنظم آيضا علاقات الجماعات 
والدول » فالإسلام ينعلنى بالوحدة الإنسافية ويهتم بكل بتى الائسان ؛ 
وتاترر آنة سورة الحجرات أن الناس يعودون إلى صل واحد » وأن 
تشعبهم إلى غرق وقبائل قصد به خلق جو للتعارف والمودة » ولم يكن 
للفرقة والخلاف » وذلك ما يفهمه امفسرون من قوله تعالى : < يا آيها 
اناس إنا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »> 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم  »‏ ولى هذا المنمط سار الرسسوك والسلفت 
المصبالع ٠‏ 

ومن أجل ميك الإسلام للسلاق من جانبِ ¿ وحثة علي التعاون والحب 
مع الأمم الأخرى من جانب آخر لجا السلمون فى حالات كثيرة للمفاوضات 
والحاهدات مم الأعداء كما ئر ٠‏ 


. (1) سورة البقرة ٠١١‏ . 
() بسورة الانفال ٩١‏ . 
۳ سورة الحجرات 1۴ . 


— NV 
: الإسلام دعوة حضاأرية‎ 


والإسلام ليس فتط دعوة" دينية ولكنه ايضا دعرة حذ ارية » ومن 
هنا فتد قدم للبشرية جمطاء أشعمة" من النور فى مجالات مختلفة › لتكون 
أساسا للتماون وقاعدة للخي وإن اختلف الدين › ونتشمل ذه الأسەں 
جوانب الحياة التعددة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية » ولم 
يتفه تنظبم الإسلام للملاقات الدولية عند السلام »> بل امتدت التشريعات 
الإسلامية لننظيم الملاقات عند الحرب لانخفيف من وبلات هذه اأعروب › 
وسنتدار»ن فیمسا دلی ما تد "مه الفكر الإسلادی دن توجيهات ف الجوانب 
اإختافة للعلاقات الدرلية ° 


ww ۸ س‎ 


العلانات الدولية 
فى مجال المسياسة 


ف مطلع حديثنا عن الجانب السياسى فى العلاقات الدولية بنبعى أن 
نكر آن المسلمين كانوا بلجساون للديأوماسية كلما أمكن ذلك لتسوية 
مشسگلاتهم مم الأعداء كما سنرى » وقد سجلت الواتف المتعددة ق هذا 
النطاق ورا مشرقة ء وإن كتا فعتقد أن الطبيعسة السرية للملاقات 
الدبلوماسية أخفت بعض الواتف والارتباطات »> على أن ما سجله التاريخ 
هن سور النرث و الاعات يرك ان الدبلرماسية اعدا ليا جذور 
قديمسة ء 


وتؤكد الدراسات التاريخية أن النظرة الإلامية للدول متساوية > 
سسواء إكانت الدولة صغيرة أو كيرة » وعئدما بعث الرسول صلوات اشا 
عليه كتبه لتى سنشي اليها يدعو الرؤساء للإسلام اهتم بالدول الكبيرة 
والصعيرة جميعا » فكما آرسل الى كسرى فارس وقيصر الرو“م آرسل 
کدذلف ای وۇساء ألتمائل وملك المحرين وملوك عمان 9٠‏ وهذا رختلف 
عصبهة الأمم وهيدة الامم المتحدة ف اأعصر الحددث حدت ل سمح إلا 
للدول استدلة يان کون أعضاء دها 6 ول سمح بمخاطبة رۇساء 
الدول غير المستعلة إلا عن طريق الدول الكبرى التى لها سلطان عليها م 


هدق الملاقات السياسية الإسلامية ووسيلتها : 

والعلاقات السياسية التی ابتکرها الفکر الإسلامی کائت ترمی إلى 
تصسين العلاقة بين دولة وأخرى أو بين مجموعة ومجموعة آخرى » كما 
كانت ترمى إلى الدعوة لفكر جديد يكون خيرا وبركة للجميم » وكائت 
اأوسلة ذلك جما" السخارآتث والىعوث التی تحمل دعو الخ وحسن 
العلاقة : وهى كذلك الكتب والعاهدات التى ترمى لتحتيق نفس العْرض » 
وسنتحدث عن کل متها فیما یلی : 


سے ۹ س 


السفارات والأبهرث 


مسځې ورسسول : 
استعمل المرب كلمة سفيير ا بەحنی واحد آي الذی يحمل 
سفیر قومه اذا تاز“مت الأمور بينمم وبين الآخرین ٩‏ . 


اما كلمة رسول فقد استعملت إيضا منذ العمد البكر » ويذكر 
آلنووی عند حديثه عن حملة كتب الرسول إلى الوك والرؤساء أن 
حاطب بن بلتعة كان رسول النبى عليه السلام إلى المنوقس » وكان دحية 
اين حليف الكلبى رسوله إلى تيمر » وعبد الله بن حذافة السهمى رسوله 
ای کسری ۵ء وف عهد الماليك كانت كلمة سفير شسائعة الاستعمال ان 
يقوم بهذه الممة ء ويذكر الجبرتئ ‏ أن الشيخ عمر الطحلاوى الالكى 
( ۱۷۹۷ م ) کان رسول الأمراء المماليك إلى الأستانة كوسيط ينهم وبين 
الخلاهة العثمانية »> وقد استتبل هناك. أحسن استقبال ونجحت سفارته » 


شروط السغراء 2 

وقد كان الاهتمام بالغا فى اختيار السفي أو الرسول ء ذكان المسلمون 
يرون أن السمسفي يجب أن يتحى باسمى اأصفات اامقلية واأجسمائية 
واللسانية » فاشترطرا فيه الخبرة » والذكاء والإخلاص المميق › وسردة 
البديهة ٠‏ كما اشترطوا أن يكون وسيما لا تقتحمه العين » ولا يزدريه 
الناظر * ومن ناحية التدرة على الأداء كان ينبغى أن يكون السفي فصرحا 
بيغا جيد اللسان حسن البيان مارفا بلسسان القؤم الذين سيون 
سفےا لھم ٭ 

(1) التووی ١‏ تهذيب الأسماء القتسم الاو ل + ۲ س ) . 


تاریخ الجبرتی + ۱ ص ۲۸۸ ٭ 


سب ا س 


ويضيف النكر الإسلامى رورة روعة الظهر فالعامة ترمق الزىء 
أكثر مما ترمق الكفاية والسداد » ويلزم كذلك أن تتراحج عله < وان 
تنقدنى حاجاته المادية حتى لا تشه نفسه إلى ما ل له ويادفع 
اآيسه )0 ۰ 


وقد تحدث القلتشندئ حديتًا طويلا عن شروط السفراء » وقيما يلى 
اقشیاسات من کاامه : 

يذكر القلقشندى آنه يتستتدلء على عقك امرس برسوله ويكتابه م 
ومن هنسا فإن من الضرورى أن تثوجكه عناية كبيرة لاختيسار الرمساة 
E‏ أن کون الق كيح اة الاج دا بدن 
وعارضة » وأن يكون بصيرا بمخارج الكلام » مؤديا للالفاظ عن الك بدقة ۾ 
سدوتا بريثا من الطمع . 


وحتى يطمئن الك إلى صلاح سقيره يقرر القلقشندى أن اللك لا برسله 
للملوك سغيرا إلا بعد اختباره فى أمور مماثلة بداخل مملكته ء فإذا أد "ئ 
الرسول” سفارته نجاح فى الداخل » وتكرر ذلك منه كان من الممكن أن 
پر جتهه* ی سفارات للخارج ۶ 


ويقرر القلتشندى أن السفير ينبغى أن يكون دائما تمصت المراقية 
حتی لا تخو له نفسه الزلل أو الائحراف © ء 


الوثائق التى يحملها الست : 
إن أورأق الاعتملد الى يقدمها اأسفرأء اليوم أرؤساء الدوك الى 
فر ا ن إليها ء لها جذور تاريخية » فقد كان السغراء فى صدر الإسلام 
ا ه التذكرة تكثب بخط جميل ء وتفيد 
ان املا ( ۰۰ء ) نق رسالة“ شقوية أو مكتوية هر , که إلى ملل 
)١(‏ انظ ابن الذراء ١‏ وسل الوك ع ۴١‏ . 
(۴) سم الاعشی بج ١‏ مس 115 ب 


س إ۳ س 


البلاد التى أرسل إليها » وكانت هذه التذكرة تلكتت على ورق جملا 
مصقول من أجود آنواع الورق ” . 
قر آضشس السفار آت : 

كان من اغراضس السغارات التفاوض لإنهاء حرب أو عقد صلح » آي 
التفاوض لعقد حلف عسكرى خد عدو مشترك » أو رعاية الصالح الختلفة 
شسداد أن من أغراض السفارات التى اهتم بها صلاح الدين الأيوبى أن 
بستطيع كشف الأخبار بتواتر الرسل ۳ ٠‏ 


ستقبال السفراء وآمكنة إتامتهم : 

وضم المسلمون نظاما دغيقا لاستتبال السفراء ء وقد تحدث القلقشندى 
عن ذلك بافاضة ء وخلاصة” ما ذكره آنه كانت هفاك قواعد تراعی فى هذا 
المجال » وكانت هذه القواعد ترمى إلى إبراز معالم العظمة والتوة فى 
العالم الإسلامی وإرهاب أعداء الإسلام والتاثيي شيهم » وكان هناك 
جماعة تخصصوا فى استقيال السغراء » وإسكانهم حسب آقدارهم واقدار 
مرسلیمم ء فمنهم من کان یئز ف جناح خاص بتضر السلطان » ومنهم 
من کان يننلزل ف دور الضبافة » وتلعدة خطة للسفير لبلتقى بولى الأمر > 
وف الموعد :المحدد ينظگم موکب“ فخم » ويسہءى السفير إلى السلطان الذى 
يجلس ف إيوانه » وذلك عندما أصبح اسلاطين امسلمين قصور وإيواناتة > 
ما قبل ذلك فكانت البساطة هى استقبال السفراء كما سنرى ء 


من اهام mR E‏ 
هفاك دور لكل سغارة كما هو موخود الان ى دول العام ا 


۱4) صبح الاعشی + ۲ س ]۷١‏ . 
(۲) ابن شداد س ۲۱ . 


س ۷ س 


آمتیازات السفر آء C٦‏ التراماتهم : 

من الامتيازات التى تدمها ا)سلمون السفراء عدم” دقع القرائب 
عما يحملون من أمتعة مادامت للاستعمال الشخصى أو هدايا يقد“مرنه 
للمسلمين › ويسمح لهم بممارسة شعائرهم الديئية على آلا يكون فى 
قلك مساس” بالعقائد الإسلامية أو تقليل هن شانها ٠‏ 
تامين ا)بعوثين : 

وحتى يستطيع المبعوث إن يحمل الرسالة ويقوم بدوره فى السفارة 
كان لابد“ من تأمينه » وتد وصل المسلمون قى تآمين المبعوئين إلى مسدى 
بعید » فیروی الشوکانی ”“ ان مندويتيلن جاءا الرسول صلوات الله عليه 
يحملان اله مسيلمة التى يد“عى فيها آنه رسول ء وقر؟ الرسولان الرسالةه 
على الرسنول فسالهما الرسول : وماذا تقولان آنتما فى هذا الأمر ؟ 

فقالا : قول كما قال مسيلمة » 

فقال لهما الرسول : لولا أن الرشستل“ لا تشقتتل لضربت أعناقكما . 

وروی كذلك ان الرسسول کان لا یحبس” عنده مندوبا من عند 
عدوه » 
وتقفيذا ليذا الاتجاه قرر اأفثهاء أن السغراء لا يحتاجون لعتتد آمان ¢ 
فوجود المبعوث فى هذه الكائة يضمن له السلامة دون حاجة الى عقد 
ماذا لو ارتكب اأبعوث ما يستوجب المتاب ؟ 

ولكن ما الحكم إذا ارتكب البعوث ما يستوجب العقاب ؟ ٠‏ 

يقول الفتهاء إن المبعوث إذا أرتكب ما يستوجب التعزير جاز العفو 
عنه لأن الحكم غير مقرر تحديدا » فإذا ارتكب عقوبة لها حدة قر آنى 


( زاد الماد + ۲ س١.١‏ ۰ 


٣‏ س 


O LT 
» حق › آو کان حق الله فیا غالبا‎ 

آما القصاص وهو ما یرتبط بالعدوان على شخص فلم يترخص فیه 
آبو حنيغة ولا غيره » ويتحمل ا)بحعوث مسئوليته ٠‏ 

وإذا كان عدوان المعوث على شىء مالى مملرك أشخص »› واقتضت 
قوائين العلاقات الدولية عدم مؤاخذة المبعوث ء فإن على الدولة الإسلامية 
آن تتحمل ذلك وأن تؤدى للمواطن تعويض ما فتده 7) ء٠‏ 

وكان البعوت كما ذكرنا نفا يحمل خطابا من دولته إلى الدولة التي 
ارسنل الها بهد د مکانته والمهامء“ التى ”سندث اليه » وذلك الخطاب شديد 
الشكبته بما يشثر ف الآن بأوراق الاعتماد التى يحملها السفراء فى إلعهد 
الحصاضر > 

ويناء على ذلك كان المبعوث تبر رمز لدولته › وبالتااى كائت له 
كافة الحقوق التى رئيس دولته ٠ ١‏ 

وعلى هذا كان الاإهتمام بتجه لاختیار السفراء بحيث يكونون اهلا 
لهذه المكانة التى وأضصعوا فيها ء٠‏ 


تل البموث محناه إعلان الحرب : 

وإذا کان ا)بعوث له هذه الكانة » ويستمتلم بهذه الحتوق فان المدوان 
عليه يعتبر بمثابة إعلان حرب على دولته » ولعل أول تمرف ف الإسلام 
فی هذا النطاق کان قتل مبعوث رسول الله « الحارث ين عمير الأزدى » الذى 
أرسله الرسول إلى الغساسنة » وكان دؤلاء تحت ساطان الروم › فقتلوا 
ميعوث الرسول بإيعاز من سلطان الروم » وكان ذاك عدوانا بستحق 


)1( الشيخ محمد بو زهرة : الملاقات الحولية ف الاسلام س ۷٣١ ۷١‏ 
بحرت » 
(۲) دکتون ابراهيم العدوى ١‏ الامويوك والبيڙنطيون ص ۸۰؟ ء 
لر م ۴ س العلاتات الدولية ) 


التأديب 4 وىه حدثت غزوة مۇتهة ال ع کان من 2 أهدانيا معاقه 
هؤلاء اإذين اعتدوا على معرث الرسولى ء 


وف تاریخ مص حادثة مماثلة فقد إرسل العول إلى قطر سلطان 
مر رسالة » ولكنها لم تكن تحمل الأدب 'للائق بالرسائل التى يحملما 
المبعوثون » بل كان فيما تهديد ووعيد وأوامر بالتسليم والاستسلام 7© ۽ 
وکان من نتائج ذلك أن و الأوامر من «ءلطان مصر بقتل الذين حملوا 
هذه الراألة > وأستنبع ذ ذاك قیام العروب بين الغول وهمصر » وأشهر 
ممارك هذه الحروب « مين جالوت » التى اندحر يها جيشس المغول وخثتل 
قائده ۰ 


(ا) اقرا هذه الرسالة ونتائجها فى الجزء الخااس من موسوعة التاريم 
الاسلامى للمۋلفه ص ۲۲۷ وما بعدهاً من الطبعة السابعة . 


٣۵ 
من ناريخ السفارات فى الإسلام‎ 


حکیم بن حزام فی فزوة بدر : 

من اتد اسفار ات الت بعر د ر الك 1 ل الد 

دم اإسغارات | يعرفها اشكر الإسلامى تلك الجهود ١‏ 

قام بها حكيم بن حز'م ليمنع الحرب من أن تشستعل بين المسامين وقريش 
فی لتاء بدر » وقد آوشكکت ساره على النجاح لولا العنجهية التى دمعت 
عتبة بن ربيعة أن ندفع ومعه أخوه وابنه يتحد“ى المسلمين بطلب 
اليأارزة ٤‏ وقد انتهت ال يبارز ة ¢ کا هو محروف دنل مو لاء الثلاثة ٿم 
دارت العركة ؛ وهكذا كان فشل سفارة حكيم بن حزام نتيجة لعنجهية 


عتبة وذويه ٠‏ 


سفراء المحدييية : 

وفى لقاء الحديبية نشطت السفاراتة نشاطا عظيما » وأتت بنتاشج 
طيية هذه الر“ة » فعندما وهل المسلمون بتجمشعمم الهائل الى الحدييية ء 
وأعلنوا نهم قادمون لزيارة البيت العثيق »› وذلك حن اكل الاس 
لا يحرم منه أحد » عادئذ أعلنت ريش انها تعتبر ذلك هجوما على مكة » 
واقتحاما لديارهم » وأنها ستقاوم ذلك » 


وقد أرسلت هريش بتد يل بن ورقاء ف رجال من خزاعة ليتعرفوا 
التصد الحقيكى من زحف ا)سلمين »> وسرعان ما تبيكن ليؤلاء أن المسلغين 
جاءوا معثمرین ولا يتصدون أی سوء » فنقل بديل وأصحابه هذا ارائ 
ارين واتك هم ران قرا ب الملنى ين المرة رك دا 
رفضت قبول هذا الرآی ٠‏ 


ثم أرسلت ةريش حليفها الحتليس بن علقمة سسيد الاحابيش لافس 
الغرض » فلما رآه الرسول أطلق الهدى أمامه » وكان ذلك خی جواب 
قنع ىه الحلدس 4 وعاد دون ان يثادل الرسول رکد لقریشس ان امن 


0 a 


ولكن قريشا لم تاخذ ايضا برآى الحليس ٠‏ 
واختارت قریشس هذه المحاولة الثالثة رجلا عرف بالحكمة ويعد 
الرآى وهو عروة دن مسعود الثقفى ولكنه عاد بنفس الرآى ء٠‏ 


والتتط الرسول زمام الادرة ا خراٹں بن أمية الخزاعى . 
ولکن ترشا مئت بتتله فاستطاع ُن يغر“ متهم يمعوتة الآحابيش › 
ثم أرسل اأرسول عثمان بن عفان ذميكد ألطريق وعمل على تطمين قريش . 
ولګن غىيته طالت ۽ وآشيع آن قریشا ته ء فادرك المسامرن أنه لايد 
من الغتال دفاعا عن مدا سسلامة اايعوثين وتمشت بیعه ه الرضوان التى 
شارت ت لها سورة الفتح ‏ » ولكن لكن عثمان سرعان مأ عاد واتخذت الفارضة 
طریتا لحل اكه ء ومشگل سهل بن مرو ترشا ق هذه المغاوضة انى 
انثيت بال جاح ٠‏ وسنتحدث عن معاهدة الحدبيية عند الحسديث ن 
الملعاهدات ء٠‏ 


عدى بن حاتم الطاثى مع الرسول بالدينة : 

ووفد على الرسول بالدينة عدى" بن حاتم الطائى » وكان تد اعتنق 
المسبحية وتد جاء عدی للرسول یمشل تومه ٤‏ غأحسن الرسول استقیاله 
واحتفی يه حفاوة بالغة ¢ ودعاه ال دیته ٤‏ ودار ي الرسول وينه 
الحسوار التالى : 

الرسول : مرحبا بك يا عدى » لقد كنت أترقب حضورك لى + 

عسدى : وأنا كنت آعدة نفسى من مدة أهذا اللقاء ٠‏ 

الرسول : با عدى تعتنق النصرانية ولا تتبعها ؟ 

عدى :كيف ذلك ؟ 


aramê 


. سورة الفتح الآية۸‎ )١( 
اھر عنها ف الجزء ألأرل من موسسوعة التاريخ الاسلامي للہولة‎ )۲( 
. س 11۷ وما بعدها‎ 


س ۳۷ ص 
الرسول : تسیر فى شومك بالمرباع » ليس هذا من المسيحية ف شىء » 
عسدی : ھل آنت تعلم دینی آکثر منی ؟ 
الرتول : نعم ء فالقرآن الكريم فيه الكثير عن النصرانية الحقة ۾ 
وآما ما نت عه فهو عادات عرءية اختلطت بالدن ٩7‏ ء 
وائتهى هذا الحولر بان أعلن عدى* إسلامه ء 


ووفد لى الرسول ذلك وفد نصارى نجران ٠‏ فاحسن الرسول 
استتبالمم » وفرشی لهم عباعته واجلسهم علیها ٩۳‏ . 


ومن آهم السنارات النى دون التاريخ الإسلامى أخبارها سفارة 
المغوقس حاكم مصر الى عمرو بن العاص » وكان عمرو ذكيا » فاستبقى 
الوغد“ د مین تعر فوا بأنفسهم على آحوال ال لمين e6‏ وعاد أفراد* هذا 
الوفد إلى القوقس يقد"مون وصفاً حبكب الإسلام للمصريين » مالا : 
رآینا وما الموت“ حب إليهم من الحباة والتواضع* حب اليهم من 
الا رة 

وهسذا دفع المتوقس لعقد صلح مع المسامين دون آن يرجع الى 
أمبراطور الروم الذى كانت له السلطة على مصر © . 


بين ااولرد إن عبد الك ولمبراطور الروم : 


كان الوليد بن عبد الاك قد حول إحدى کئائس دمشق إلى مسجدا» 
اذ آن السكان المحيطين بها قد دلا الاسلام ¢ ولم عد“ هناك عدو“ 
دو یال يستعملها 4 وف الوثت کسه احتاج هؤ لاء إلى مکان دعبدون اه 
۲) اثظر المكة الاسلامية لکل الاعمار ج ۱۲ ص 1۹ . 

(۴) انظر كتاب « الاسلام » من سلسلة «قارنة الأديان المؤلفا مص ٠۷١‏ » 

(؟ا اقرا عن هذه السمفارة ف الجزء الأول من موسوعة التاري مسل 
الحدديشث عن فتح مصر . 


فپه » فكان ظبيعيا فى رأيه أن بحول هذه الكنيسة إلى مسجد ء وحينئذ 
أرسل له امبراطور” الروم سفارة تحمل خطابا جاء فيه : 
إنك هدمت الكندسة التى رأى أبوك تركها » فإن كان أبوك على حق 
فد E‏ 3 الحق » وإن لم يكن آبوك كذلك فإنك تعترف 
ورد عايه الوليد برسالة توضگح أن الأحكام قد تتغير بتعيثر الظروف 
تم إن إن لله سبحانه وتمالی قد ينتوم أبتنا بفكرة دون آن یتلتمم بها آباه » 
ولیس فى ذلك نقصس “ فی الأب ؛ وآورد له ف هذا المعنی قوله تعالی : 


« وداود وسلیمان اذ بحكمان ق الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ْ 
وکنا لحکمیم شاهدین ؛ غفبگمناها سلیمان ٤ء‏ وکلا؟ آيتنا حكما وعلما ع ° ٠‏ 


سفارات فى الممر المياسى : 
وق العضر الغاس الأول قامت مسداقات وتبود لت" سقارات 
ورسائل وهدابا بين الخلناء العباسيين وبين مەاصرییم من ملوك الفرنجة ء 
بين النصور و نص وبين المهمدى و Charles Marte]‏ وبين بين الرشسد 
و Charlemagne‏ وكثير| ما تباد “لوا الهدابا والسفراء ء وكان من عدايا الخلغاء 
الى ملوك الفرئجة كثير من التحف الشرقة الرائعة ء وفيل » وساعة مايه 
دقاة حسبها الغرنجة آلة سحرية آول ما رأوها ١‏ ء 


وكان الدافع على هذه الملاقة يرتبط بالسياسة الداخلية للجائبين » 
ولا يرتبط بالسياسة الإسلامية العامة » أو بالسياسة المسيحية العامة » 
قد كان خليفة بعداد كيد بهذه المداقة إإى آمير الأندلس الم وسهدده 
بإمبراطور الفرنجة » كما كان إمبراطور الفرنجة يقوم بنفس الدور تجاه 


a 


() سورة الانبياء الآية ۷۸ والقصة أوردها ابن عساكر ف لجزء 'لارل 
ہس التاریخ الکبےر ص ١‏ وما بعدھا . 
(۲) انظر الجزء الثالث من موسوعة التاريخ الاسلامى للؤلف ص ٠٥١‏ 


ES 


إمبراطور الدولة البيزنطيه المسيحى ء فهو يهدده بالظيفه المىسام 
المجاور له ٠‏ 

ومن السفارات التی اتگجھت لإنهاء الحرب ء أو فض* ذزاع سن 
الدولة الإسلامية والدول اأجاورة » ما حدث بين الخليفة ال مأمون وامبراطور 
الروم « ايتوفيل » فد ارسل هذا الى المسأمون سفارة تحمل كتابا 
جاء فيه : 


أكتب الك داعبا إلى المسالة » راأغبا فى فضيلة الممادنة لنضع عنا 
آأوزار الحرب ء ويكون كَلة واحد منا » مواليا لاآخر مم اتصبال امراق 
والتبادل ف المتاجر ء وإطلاق الاسرى » وأمن الطرق ء 


وقد رد عليه الخلينة المسامون قائلا : 
أكتب اليك مستجييا لدعوة المسالة » راغبا فى فضيلة المهادتة » لنضم 
عنا أوزار الحرب » وانفسح الطريق لاتصال اراق وتنشيط التجارة ٠ ٠١‏ 


سفارات ف العهد الایوبی : 

ن سات السفارة ف الدهد | یویی بین سلاطین مصر ملوك الفرنجة »> 
مبعوثيه للرك الفرنجة ويخاصة إلى ريتشارد علب الأسد » وذلك لعقد 
الصلح الذى عرف بصلح الرملة سنة ٠٠١۷‏ م ١‏ ء 


وفى عهد الاك الكامل وصل إلى مصر رسول ملك النرنجية بهدية سنية 
وثحف غربيكة الى اللك ء وكان فيها عدة خيول منها فرس الك بمركب 
مرصع بالجروهر فأحسن اللك الكامل استتباله وأكرمه » واهتم بتجهيز 


() الدكتور 'براهيم المدوى : السغارات الاسلامية الى وربا فى 
المصور الوسطى ص ٤أ‏ و ۸ا ء 

(( أفر! عن هذه السارة ف الجسزء لايس من مۆسوعة اناري 
لأجۇلف سى 1 . 


کک کے 


هدية فاخرة الى ملك الفرنجة » وسيك الكامل هذه الهدية بصحبة سغيرة 
جمال الدين بن منقذ اإشيرازى © ٠‏ 


سفأارات داخلية بين الدول الإسلامية : 

وتتحد“ث المصادر التاريخية عن سفارات كانت نتم آحبانا بين 
دولتين مسلمتين لتوثيق ءرى الود والإخاء بينهما ء والمصادر المتى تحدثت 
عن الدول الإسلامية جنوب صحراء افريقية تطلنب فى ذكر السفارات التى 
كان ,بعث بها ملوك مالى إلى سلاطين العالم الإسلامى » ومن بين هذه 
الفارات نلك التى بعث بها السلطان منسكا موسى سنة ۷ ه إلى 
السلطان على بن عثمان المرينى »> وكانت السفارة تحمل الهدايا والحلرف 
إلى زعيم بتى مرين » بمناسبة انتصاره ق بعض المعارك التى کان 
مشغولا دھا ۳ ۽ وقد آحسن السلطان على بن عثمان ' نشال هذه 
السفارة » وأعد“ من جانيه «جمرعة“ من الهدايا القيثمة وبعث : مم 
وفد من کبار رجال دولته وقد رافق هذا الوفد“ سفارة منسگا مرسی 
فی طريق عودتها إلى بلاد السودان » 


وعن أحداث هاتين السفارتين يقول ابن خلدون : وكان بين السلطان 
منسگا موی ویین ملك العرب لحهده من بتی مرین مواملة“ ومهاداة ٴ 
سفرت بينوما فيها الأعلام* من رجال الدو!تين » واستجاد صاحب الغرب 

متاع وطنه وتحف ممالكه مما بتحدث عنه التاس » وبعث بذلك مع 
على بن غانم وآعیان من رجال دولته © . 


ويذکړ الممری ۳ آنه کان من آهداف هذه السغارات التعرف على 
الأحرال بالبلاد التى تشر “سل لها السفارة ء وف ذلك قول : وكان من عادة 
المتريزى : السلوك : القسم الارل ص ۴١‏ س ۲٣٣‏ . 
(۲) السلاوى ء الاسة تتصا لاأضار المغرب الاتمی = ۲ س Yo‏ . 
(۴) ابن خلدون ١‏ العبر ج ٦‏ صلا س 1۷ . 
) يالك الابصار + ١‏ س 0۰ a‏ .0 » 


ا ن 


ملك السودان ( مالى = التكرور ) آنه اذا علد اليه أحد ممن بمث به أن 
بسآله عن کل ما رآی وسمع من بدء الرحلة حتى العودة ٠‏ 

وكانت هناك سفارات وهدايا من هذا النوع بين سلاطين الماليك 
بمصر والدوالة العثمانية وبخاصة عندما استطاع العثمائيون فتح 
القسطنطينة ٠‏ 

وهكذا وضع الرسرل صلوات اله عليه مبادىء العلاقات الدولية ف 
السياسة » وسار المسلمون على هذا التمط عبر التاريخ ؛ فقدموا للبشرية 
هذا النوع من العلانات بعد أن" لم يكن له وجود ذو بال فى المجتمم 
البشرى ٠‏ 

وقد ذكرتا من قبل أن من الضرورى أن يستوثق اللوك من إخلاص 
سفراتهم »> فيحاغظ هؤلاء اإسغراء على أسرار الدولة ولو أد“ى ذلك إلى 
التضحية بأرواحهم » فإنه إذا خان السسغير وقعت الكارثة » ويقصسةٌ 
التاريخ أن آيا مسلم الخراسانى كان يقیم فی خراسان ددا مطاعا » وکان 
الخليفة آبو جعفر المنصور حاتدا عليه » لكنه لم يكن يستطيع مواجهته 
بالحتد وهو ( آہو مسلم ) ف عرینه ہخراسان »› وکان لأبی مسام سفیر 
دائم بالأنبار عاممة المياسيين آنذاك هو أبو الجهم بن عطية » والفروض 
أن هذا السفير عين" لأبى مسلم ولسان له فى عاصمة الخليفة » ولكن السفين 
خان الأمانه + استجاب لآیی جەفر النەسور ليقوم :مؤامرة ديرت 
لاستقدام أبى مسلم بحيلة آو بآخرى من خراسان إلى الأنبار ونجحت 
الحيلة » وكان أبو الجيم بن عطية وسيلة” لخداع أبى مسلم والتغرير به 
ليحضر من العرين إلى أرض لا حول له فيها ولا وة “ ٠‏ وعندما حضس 
آبو مسلم إلى الأنبار كان الفتك به يسيرا › فسقط البطل نتيجة خيانة 
مس فیره *٭. 


)١(‏ اقرا القصة وتسلسل الخيائة بالجزء الثالث من موسوهة التاريخ 
للبؤلق ص ..1١١ ۹٥‏ 


سے ٣ع‏ س 


الكتب والرمسائل 
کان ا سامون بلجئون للسفراء س کما رأیتا من قبل س إذا كانت 
هناك مفاوضات ومباحثات ليقوم السفير باسم المسلمين بهذه المخاوضات »› 


وليشلرح اتجاها يكون تد خفى على الجانب الآخر كما حدث بالنسبة 
لسفيرى الرسول فى الحدييية ٠‏ 


ولكن إذ! كان الأمر الطلوب ليس موضع نقاش ومحاورة » فإن 
الكتب والرسائل تكون أدق وأجدى » لأنها تحمل بدقة المعنى الذى ريده 
الرئيس ٠‏ 

وسنتحدث فيما بای عن بعض نقاط مهمة تتصل بالمرسائل : 


لغسة مسال : 
ن يستعملون اللغة العربية ى رسائئهم للعرب ولغ 

العا من عه الت تاه ا ا غالبا ٤‏ 
ونتيجة” لذلك كان الترجمون هنا وهناك يتومون بدور كبير »> وكانت 
الدواوين الإسلامية حافلة بمن رفون اللغات اللازمة »> وكان يشترط 
فى هؤلاء الترجمين الدتة الكاملة > والإخلاص العميق » حتى تكون 
الترجمة تعبير دقيقا للرسائل غير العربية » وعندما تصل وسالة غير 
صربية يقوم الترجم المستول بترجمتها ف ورقة خاصة تشر "فق بالرسالة 
ألواردة ٠‏ 

وتذكر المصادر المربية انه منذ مطلع الإسلام حثة الرسول صلوات 


أله عایه SE SS‏ ودنسب له قواه : من" تعلم لعه 
رم آمن مکر ٣م‏ ۰ وف شه عليه الالام التي رسلا للملوك والرؤساء سہ 


والتی سنتحلم عنھا بعد قلیل - حرص على آن کون حاملوها ممن رفون 
لغة المرسل إليهم “ . 


اقاب امرسل اليم 

ومن الأشباء التی حرص عليها المسلمون ق رسائلهم لغیر المسلمين . 
استعمال الألقاب الى يكب بها امرسل إليمم » ويقول القلقشندى إنه 
كان لدى الدواوين الإسلامية سجلات بالقاب رؤساء الدول الأجنبية 
وعظمائهاً 4 وبحذ ر القلذشندى من فتائج عدم الالتزام هذه الأنشاب 
اک عدم الالترام ها شحندث صد عا ف العااقات (۳) م 

وکانت هناك آلقأب للك الكفر 5 والقاب اموك المسلمين و عظمائهم 2„ 


صغات الكانب : 

ويتحدث القلقشندى عن الكتكاب الذين يكتبون عن الوك » ويقر ر 
أن هذا الكاتب يجب أن يكون على دين الك ومذهبه » وكذلك أن يكون 
من علو الممة ء وقوة العزم ء وشرف النفس » با لمحل الأعلى . واكان الأرفم. 
فإنه یکتب ءن ملکه : وکلة کانب يجر"ه طبعه وجبلګته الى ما هو عليه 
من المفات . فتلما كان الكائب أتوى جانبا وآشدة عزما » كان لى 
التفخيم والتعظيم والتهويلى والترغيب والترهبب آقدر "' . 


دقة التعبيى وجودة الورق ٠٠١‏ 
وسنتحدث بعد قليل عن « كتابة المعاهدة » حيث نثرز ضرورة الدقة 
فيما يكنب » وضرورة الاهتمام بنوع الورق والحبر والخط ١ء٠‏ فهذا 


)١(‏ أبو عبيد : الأموال » وعبد الحى الكتانى ؛ التراتيب الادارية 
< ۱ س ۱۹1 س ۹٥‏ . 

(۲) صبح الاعشی = ١س ۱)١‏ . 

(۳) ائظر صبح لأعشی = ٦‏ ص ٥١و ٠١١‏ . 


س € س 
وسنورد فیما پلى بعض نماذج من الكتب والرسائل : 


5 ب الرسول للءلوك والرويبساه : 

من هم نماذج العلاات الدواية التى برزت فى التاريخ الإسلامى + 
تلك الاب والرسائل التى بعث بها e‏ صلوات اله عليه إلى الوك 
والأباطرة حرل الجزيرة العربية » أو إلى رؤساء العشائر والإمارات 
بالجزيرة العربية ٤‏ يدعوهم فيها أن و هم وأتباعمم وشءویهم دين 
ايله ء ويييشن لهم مبادىء هذا الدين وقواعده » رتذكر امصادر العربية 
نصرص” كتب الرسول إلى النذر بن ساوى ملك البحرين » وإلى ملكى 
عمان › ولحاكم اليمن ء وإلى النجاشى » وكسرى ملك الغرس ء وقيمر 
امبر اطور الروم » وإلى المقوقس حاكم مصر ء وإأيى ملك العساسنة »› 
وغیر هم ٤‏ وقد ے بعت هذه المرسائل صياغة كلها حكمة ودقة »ء فالرسول 
فيها يدعو ولا يمدد » ثم هو لا يقلل من مكانة الارك والرۇساء » بل 
يكتب ليم بألتابهم » ويعترف بمكانتهم » ويقرتر” أن ملطانهم فى غلل 
الاسلام باق لهم » وهو بذلك يؤكد آنه ليس طالب ملك + شم یذ کر كذلل 
ان ا زکاة ق 'موال الأغنياء ولکنه يکد أن ازكاة لا تله لحمد 
ولأ لآل محمد › وإنما تتوّ"خذ من آغنياء المسلمين وترد على فتراگهم ٤‏ 
وهو يذلك بؤکتد آنه لیس طالب مال ٠‏ 


والرسول بخاطب تل ملك حسب خلروغه »› فان" کان من آهل الكتابه 
أشار إلى ما بين الأديان السماوية من روابط ء وإن كان من غيرهم آشار 
إلى التزام البشرية بالعودة إلى اله وترك عبادة ما سواه ٠ >١‏ 


وکان من عور الرسول آنه آحسن أختیار مبعونده ¢ فکان کل 
مام عرف أعة ايلاد التى آرسل الها کما کانو! معری فان بالرشد 


83 مسح الأعشې د س . 

(۲ اقرا تصوص هذه الرسائل فى كتاب الأمسوال لاني عبيد ٤‏ وف 
وسم ااعشی = ١‏ س ۳۷۷ وما بعدها + يف الكدة الاسلاہية لكل الأعمساں 
للمؤلف = دإ ص ١١‏ وما مدعا 


والحكمة ٠‏ وقد نج أكثر هؤلاء اأبموثين ف شرح الفكر التى تدعو لسه 
فا ا 


پین صلاح الدین وریتشارد : 
دارت مان صااح الدين الأيوبى وریتشسارد قلب الاد ماك دریطانیا vu‏ 
وقد آثتها ابن شداد ‏ ونقتبس منه آهم ما جاء بها : 

کتب ريتشارد إلى صلاح الدين بقول : 

إن المسامين والفرنج قد هلکوا » وخر ست دیارهم » وتلنت* اتگموال 
والأروأاح ¢ ولیس هناك حدیتث سر ی التدس والصليب * والقدس متعیدناً 
ما ننزل عنه » والمليب خشبة عندكم لأ مقدار له » وهو عندنا عظيم › 
فيمثنة به السلطان علينا » ونستريح من هذا ألعنأء ء 

فاجابه صلاح الدين هقانلا : 

القدس لنا كما هو لكم » وهو عندنا آعظم مما هو عندكم > إنه مسری 
فمینا » ومجتمع اللاك » هلا تلصو گر ن ننزل عنه » واليلاد* لنا ء 
واستیلاؤکم علیها کان طارا لعف السلمين آنذاك ء وأما المليب فهلاكه 
عندنا قثر"بة ءظيمة » فلا يجوز أن نفرط فيه إلا إصلحة أوف منه ٠‏ 


من الظاهر بيبرس إلى بوهيمند : 

ومن الرسائل الميمة رسالة الظادر بييرس الى أي انطاكية . 
وقد كانت انطاكية آقوى إمارات المليبيين بالشام فى مطلع عهد الظاهر 
بیبرس » ولکن بیبرس استطاع آن یدکگھا ویستولی علیها ء وقد حدث 
ذلك فى غببة آميرها بوهيمند الذى كان آنذاك فى إمارة طرابلس » فأراد 


سے 


الظاهر أن بدمتر نشسدتهة حتی ل شد ف استر داد آمارته فكب له رسالة 
ا 

بزلنا انطاكية فى مستبل رمضان » وخرج عساكرك اللمبارزة 
فك سردا ٠‏ وتنامہ روا فما نتصروا » وفتحناها بالسيف رابع شهر رمضان ۽ 
وقتلنا كل من أخترته لحفظها والدفاع عنها ه 


« فلو رابت خيگالتك وهم درعى تحت آرجل 'لخيول » وديارك والنهاية 
فيها تصول » وأموالك وهى توزن بالقنطار » وجوأريك وكل أربع منهن 
تبتعلن بدينار »> ولو رأيت كنائسك وحلبانها قد سرت »> وقبور" 
البطارثة قد بشثرت ٠٠١‏ لتيقنت أن قوة الله أعادت أنطاكة إلى هلها 
إلى الأبد ء وتركتك بدون عون أو مدد ء 

ولو رأيت قصور ك وأحوالمها قد حالت » وكنائسك وقد زالت ء لكانت 
داسك تذهب من حسرتك › ولحاولت أن تطقىء النيران يماء عيرتك ٠‏ 


وات لم آننا آنزلنا أصحابك ھن الصیامی ¢ وفرقناهم ق الدانی 
ولو کئت فيها لكنت الآن اما قشاد آو آسيرا ٤‏ وما جریحاً أو کسیرا »¢ ,™ 


الماهدات 


أشار القرآن الكريم ف کثیر من اماه إلى ضرورة اإلوغاء بالعهود 4 
وخر ق العهد + #ال تعالى : 


وأوفوا بعهد أله إذا عاهدتم › ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکدد ها ۳ ہ 

)١(‏ ملحق الالوك للمقریزی = ١‏ مس ٦ا٩‏ ومابمدهاء 

)1 "سور ة النحل : ٩۱‏ - 


س ت 
E‏ 
س ۰ء والذین هم لأماناتهم وعیدهم راعون ۰۰ "۰ 
الذين عاهدتم منهم ثم ٫نقضون‏ عهد هم ف دل مرة ۳ ء 
إو كلما عاهدو! عهدا نبذه فریق منهم ^ 2 


وهذه الآيات الكريمة واضحة الدلالة ءلى جسواز المعاهدات وعلى 
ضرورة الوناء بها » وهى ف الوقت نفسه تحذر المسلمين من غي السلمين 
الذين دأبوا على نقض العساهدات » أو على الأقل اندفع فريق منهم 
أرفضها ٠‏ 


وبناء على هذه التوجيهات السماوية لجا المسلمون للمعاهدات حقذا 
للدماء » ومحاولة” للوصسول إلى الأهداف بدون صراع » ومنسذ مطلم 
الإسلام کان هناك کنتاب” الرحی ۰ وف نفس الوقت كان هناك کگاب” 
للمعاهدات ولرسائل الرسول » وبانتشار الإسلام واتساع الحركة بين 
اسلمين وغير المسلمين و ”جد ديوان الإنشاء والرداثل الذى كان يتولى 
تسجيل هذه المعاهدات » وكان الرسول تفده وخلفاء” الملمين من بعده 
يشرفون إشرافاً مباشرا على هذا الديوان » ويشتركون فى إعداد المعاهدات ء 
پساعدهم جماعة ف ەستوی رفیع من الكغاءة والثقافه والدرايه وقد 
افناضت الدراسات التديمة والحديثة فى بيان الصفات الشخصية والعلوم 
المعمددة التي كان على هؤلاء الكتاب آن بلمثوا بها ) » وسنذکر فيما 
يلى يعض قضايا عن المعاهدات : 


(1) الاسراء : ۳۲ . () المۇمنون ¦ ۸ ء 

٠ ٠.١  ةرقبلا‎ )]( . ٥٦ : الأنغال‎ )۳( 

(ه) دكنور عبر كمال توفيق : الديبلوماسية الاسلامية والملاقات السلمية 
مح الصلیبیین ص ۱۲١۷‏ . 


a N 
: الحنكة والحكمة فى المغاوض‎ 


وكانت المفاوضات التى تسبق المعاهدات شاقة للغاية » فإنها تدا 
والهوة واسعة بين الطرفين »› ثم تحاول الجهرد التقريب بين الاتجاهين 
بالتذازلات من هذا الجانب أو ذاك » والمفاوضات تبرز مشكل واضح 
أو خنی صورا من الترغيب والتمسديد »› وللك يجب على من يقسوم 
با لمفاوضة أن ينكسم بالصبر والحنكة والحكمة » ثم وجب عليه أن بستشير 
معاونيه ومشرريه » والتاريخ يسجل لنا مفاوضات الحديبية التى سنشير 
لها فيما بعد » وما كان فيها من عناء » واستشارة الرسول لأصحابه › 
ورفض عمر بعض مواد الماهدة القترحة ٠٠١‏ ولكن الرسول أبرمها لمكمة 
رآها ٤‏ وکان خا ما فعل » واذا قفزنا الى البطل صلاح الدين الأيوبى 
نجد آنه لم یکن بنفرد باتخاذ الترارات خلال المقاوضات مح ريتشارد ۾ بل 
کثیرا ما کان يلجا لخاصته ومشیریه یسال رآیهم ویستشیرهم » وقد کان 
هذا من الأسباب التی جملت العرب يتلقی من المسلمين درسا فى الشورى 
ل ن رى م ا 


كتابة المصاهحدة : 


فاذا نجحت المغاوضة د ونت نتائجها ف معاهدة »> ويكون التدوين 
واضنحا غير محتمل, لتفسيرات متعددة »> وقد اهتم المسلمون يکل ما بنگصل 
بتدوين المماهدات » فذكروا أن من الضرورى استعمال الورق الفاخر 
العروفا يالزرق البتدادى »ران بكرن أتضن االين ٤‏ جما اشترا بالخديت 
عن نوع الحبر .والأقلام التى تستعمل فى كتابة المعاهدات » وامتد كلامهم 
للحديث عن نوع الخط ومقدار البعد بين السطور وشكل تدوين المعاهدة 
پوجه عام ٩7‏ » 


(1) القلتشندی : صبح الاعشی = ٦‏ ص .11 ۱۹۹ . 


Te 

قوقيع المعاهدة : 

وقد حد“د الفكر الإسلامى من" له الحق فى توقيع المعاهدات » وتحدث 
القلقشندى عن ذلك بوضوح فقال : واتأصل ف انعاهدات أن تکون بين ملکن 
مسلم وکافر » آو بین نائبیهما » آو بين أحدهما ونائب الآخر » على آن تكون 
النيابه مونكتة أى آن يكون للنائب الحقة فى هذا التصرف »› ویتحتم ترقیع 
اذا کان الأمر مرتبطا بشيء جزئی له صله بالشر ى والأطراف فقط فان 
ولاة هذا الإقليم يجوز لهم التوقيع » على إلا تضيع هذه العاهدة حقا 
من حقرق المىىلەين () م 
شروط امماهدة : 


وتكلم الفقهاء عن شروط المعاهدة التى يتقبلها الفسكر الإسلامى » 
فقلوا إنها لاید آن تكون فى صاالح الإسلام وال ملمين » كان قوقگم" 
المعاهدة حقناً لدماء المسامين ء أو ترغييا فى دخضول غير المسلمين دين 
الإسلام » أو تحاشيا لأزمات اقتصادية أو اجتماعية لدى المسامين ٠‏ 

ويشسترط كذلك آلا يكون فى بنود المعاهدة ما يخالف الإسلام لقوله 
عليه السلام : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل“ حراما أو حرم 
حلالا ٠‏ ومن الشروط المرفوضة أن ثثث رك بأيدى أهل الحرب أسير* 
مسلم أو مال مسام 6 أو أن يدفم المسلمون الجزية من غير حاجة ملسة 
لذلاف ۳ ء 

ويغيف القلقشندى شروطا آخرى ينبغى أن يعمل ولى؟ الأمر 
ا لملم“ على تحقيقها » فمن ذلك أن يكون اوليه مواليا ولعدوه معاديا » 
وآن يتر ط عليه آن فشر ج عمن فى حوزته ممن حاطت به رقبة الأسر » 


. ۷و٣ ص‎ ١٤ صبح الأعئى د‎ )١( 
صبح الاعشی = ۱۲ ص ۸-۷ ء‎ (¥) 
) س الملاقات الدولبة‎ ٤) م‎ ( 


m~ © سد‎ 


الاستلاء TT‏ ا e a‏ 
وأنه اذا انقضى أمد الهدنة على احد من الطائفتين وهو فى يلاد الآخرين 
أ یکن له الأمن حتی پلحن ا 0 
بيزئطة یا انت انااد تاا ا مطل a‏ تغلب 
عبد الك على الثائرين عليه من شيعة وخوارج وعبد الله بن الزبير قطح 
الجزية وحرر الاقتصاد كما حرر السياسة ۳ 

ويعلب أن تكون المماهدة محددة المدة كمعاهدة الحديبية أو غ 
مخدده اة كالعاهدة التى وشعها الرسول ف مطلع عهد د بالمدينة مم البهود 
ومع العرب الذين كانوا لم يدخلوا الإسلام بعد ء وعندما تكون محسددة 

نماذج من المعاهدات فى الإسلام 


سجل التاريخ الإسلامى لنا مجموعة من المعاهدات اتی کانت تابعه » 
للفكر الإسلامى »> وف مقدمتها معاهدتان اأچرأهما الرسول صلوات اث 

كان سكان الدينة بعد الهجرة د ث طوائف هم : 

1 المسلمون من المهاجرين والأنصار ٠‏ 

۲ الود من بای قتاع ونی الن ر ونی ريط ؛ 

٠ العرب الذين لم يكونوأ قد دخلوا الاسلام يعد‎ Ns 


() صبح الاعشی < ۱۲ ص ١1٩۹‏ . 
(۲) اقرا المكتبة الاسلامية لكل الاعمار للمؤلف د ۴۷ . 


~~ إ6 ~~ 


وقد أراد الرسول أن يخلق جوا من التعاون والتسامح بين هذه 
الطوائف ويخاصة مع اايمود الذين كانوا يمون عنصراً مهما فى المدينة ء 
فتقرب لهم الرسول وونگق صلاته بهم » وتحدث مع رؤسائهم » وآثر عنه 
عطفه عليهم ٠٠١‏ ونل هذا مهد لعقد معاهدة بين المسلمين وغير المسلمين 
لتصبح المدينة وحدة واحدة تدافع عن كيانها » وتواجه أعداءها » ونتعاون 
عاونا کاملا فی داخلها »› وقد آورد این شام نص هذه المعاهدة © »¢ 
قد "م لها بقوله : وادع لرسول اليهود فى هذه العاهدة » وعاهدهم ٤‏ 
وأقرهم على دينهم وأموالمم » وشرط لیم واشسترط عليمم ء وخلاصة 
هذه العاهدة هى : 


۱ أن للجماعة شخصية دينية وسياسية » ومن حسق” الجماعة 
أن تعاقب المنسد » وأن نؤمتن المطيع ٠‏ 


۲ على سكان المدينة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونوا ماديا 
وآدیا وعسکریا ¢ وعليم أن بردثوا متساندين آی أعتداء 
قد يدو جه لدینتهم ۰ 


> الرسول هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة » وتشرض عليه 
التضايا الكيرى وصور الخلاف بين طائفة وأخرى ليفمل 
ھا ٠‏ 


وعلى الرغم من موتف الم لمين السمح قى هذه المعاهدة ء وعلى الرغم 
من حن معاملة الرسول للبهرد »› اتگضح أن اليمود لم يکوئوا مخلصين 
لهذه الممأهدة » وآنهم قیاوها ریثما یدیترون أمرهم كما ظهر من انحراف 
تصرفاتهم بعدها ٠‏ 


(1) سرة این هشام < ۲ ص ٠١١‏ "وما بمدها » واقراها كذلك فى الجزء 
الاول من موسوعة التاريخ الاسلامى للبؤلف ص ,۲۷۱ وما بعدها . 


0 س 


۲ س صلع الحدببية أو مماهدة الحديبية : 

ف العام السادس للهجرة اتگجه أل لمون ڏذحو مکه يقصدون العمرة ٤‏ 
ولیس لأحد أن يمنع آحداً من العمرة وزيارة الكعبة ء وساق المسلمون 
المد "ى دليلا” على آنهم معتمرون ولیسوا محاربین » ولیس امسلمون 
ملاس الإحرام دليلا على ذلك » وام يأخذوا من آلات الحرب إلا السيوف 
فى القثرب لحراسة أنفسهم » ودعا الرسول يعض العرب من غير المسلمين 
لیصحبو هم ف رحلة العمرة ء 

ولكن قريشا ‏ على الرغم من ذلك رأت أن اقتحام المسلمين لكة 
ضربة" قاسية لهم > وتأز “مت الأمرر ء وبدآت السفارة بين قريش والمسلمين 
کما وضحنا من قبل ٠‏ وو ضح الرسول أن أهم نقطة تعنى بها 
قريش هى عودة المسامين هذا العام ء وأن نوجل العمرة” للعسام القادم » 
فوافق الرسول على ذلك » وتم“ عقد معاهدة نناولت كل العلاقات بين 
المسلمين وتريش » وأهم شروط هذه المعاهدة كانت : 


| س آلا تتم عمرة هذا العام » بل نجل للعام القادم » وتخشلى 
قرش مته للمسلمين مدة ثلاثة ایام بليالدها ف العام القادم 1 
ويدخل المسلمرن مكة بدون سلاح إلا السيوف فى القثرب . 


- آن تكون هناك هثد"ئة بين الطرفين مدتها عشر سنوات . 


ف عهد قریش دخل فيه ۰ 


٠  نيملساا س لا تر دة تريش من يعود لها من‎ ٥ 


للمؤاف = ١‏ ص ۹١‏ وبابعدها. 


— o۳ 


المهدة الممرية : 


بعد أن انتصر المسلمون على ! الروم ف مرتعة اچئادين ودمشق 
والبرموك أنقسم جیش السلمین قسمین اتجه سم منه ألى الشمال 
بقيادة أبى عبيدة بن الجراح » استولى على حمص وحماة واللاذقية 
وحلب ٠٠١‏ واتجه القسم الآخر للجنوب بقيادة عمرو بن العاص فاستولى 
على عكا وحيفا ويافا ووصل الى بيت المتدس » وقد دافع الروم عن بيت 
المقدس دفاعا عظيما » ولكن جنود المسلمين صبروا ء ولعبت السياسة 
دورها ء فقد اتصل المسلمون بالمسيحيين ف بيت المقدمس TS‏ 
انون التاشت ی ى اروم ٤‏ كا غن ا لرن مطفزن مت الل 
ولا يريدون مواصلة الضحايا من الجانبين › وأحس” « أرطبون » قائد 
الروم بهذه المناورات تدور حوله فهرب الى مصر »ء وطلب المسيحيون, ببيت 
المقدس الصلح على أن يحضر الخليفة بنفسه لتسلثم المدينة ويتعهد 
لسكانها بالحرية الدينية وبرعاية مطالبهم الأخضرى » فكتب عمرو الى 
تمر" بذاك فحضر عمر وكثب بنفسه <١‏ العمدة العمرية > وأهم نصوصها 


ما بلی : 


هذا ما أعطى عيد” الله عمر آمير المؤمنين آهل إبلياء من الأمان › 
أعطاعم آمانا لأنشسيم وأموالهم وکنائسوم وصلبانهم ¢ سقيمها 
ومریگها > وسائر ملگتها › آنه لا نکن کنائہ مم › ولا تشهند م › 
تق ينتقتص منها ولا من خيرها »› ولا من صليبهم » ولا من 

من آموالهم › ولا ینکر ”هون على دينهم › ولا يضار 
ا » ولا سكن بإيلياء معهم أجد" من اليهود © ء 


على ۰ ایا آن يتخرجوا e‏ ن ۽ وهن خرج 


)١(‏ اقرا عن هذه الماهدة .فى كتاب الاسلام احد سلسلة مقارنة الاديان 
للمۇلف ص 1۷۷ س ۱۷۸ . 


ومن أحب من آهل إيلياء آن يسير الى الروم فله ذلك وهو آمن 
علی نفسه وماله حتی یلغ مامنه ٩‏ ۰ 


وتعتبر .« العهدة العمرية » معساهدة من أهم المعاهدات فى التاریخ 


> معاهدة الظاهر بيبرس مع ملكة بوت المطربية : 

کان الظاهر بییرس قد تمكن س كما سبق القول س من الاستيلاء على 
إمارة انطاكة آم الإمارات الصاربية ف عمده ء وقد أحس أن سقوط هذه 
الإمارة استدعى تعاونا مع الصليبيين الذين كانوا لايزالون ف بلاد الشام » 
لعل التعاون يحفظ عليوم وجودهم » ومن أجل هذا إتجه الظاهر بيبرس 
الى التفريق بينهم فاجری هذه امعاهدة مع ملكة بيروت ٠‏ 


ومن العجيب أن صاحبة بیروٿ هذه کائت تقش نفسها ملكة 
مع آن المملكة الوحيدة التى كانت للصلسين بالشام هي مملکة ديت المقدس ٤é‏ 
اما غبرها فکان ىمى إمارات وقد طت معلاکة بیت ادس ف آیدی 
المسلمين ف عهد صلاح الدين الأيربى » ولكن الفرنجة ظلوا س كما يقول 
الدكتور عمر كمال ۳ س يختفظون ببذا اللقب ويتصارعون عليه ماسم 
أية صله كانت بين الإمارات الختلنة ومملكة بيت المقدس قبل سثوطها ٠‏ 


واللكة التي تمت الماهدة ممها هن ايزابيلا أبنة يوحنا الثانى اباي ء 
وقد جاء فی هذه الممأهدة ما يلى : 


استترت الهدنة بين السلطان الاك الظاهن بييرس وبين اللكة الممرنة 
امز امياد Se‏ مارو س وجەرم جیالها ولاد ها ه وھد الوذه عشم سقو ات 
کاملة ١۰٠د‏ 
(۹) الطیری < ٤)‏ مس 5۹ س ٢ا‏ ہ 
1 الديبلوماسية الاسلامية و الملاقات السسلمية مسق المسسليييين 


کر د“ . 


~~ 88 ~~ 


وعلى اللكة آلا تمكن أحدا من الفرنجة على اختلافهم من قمسد 
بلاد السلطان من جهة بيروت وبلادها » وتدفع كل متطرق بسوء ه 


وبعد » هذه دراسة عن العلجقات الدولية فى مجال السياسة ء تلك 
التی ابتكرها الإسلام وسار ف ضوتها السلمون » وننتقل بعسدها الي 
الحديث عن العلاقات الدولية فى مجال الإتتصاد ء 


العلاقات الدولية 
فی مجال الاقتمساد 


لم يقف الإسلام حائلا دون تعاون اقتصمادى* بين المسامين وأتباع 
الديانات الأخرى »› وكل ما حر مه الإسلام فى مجال المتجارة معم غير 
امسلمين آن هؤلاء التجار لا يجوز ليم آن بييعوا للمسلمين السلع المحركمة 
عليهم كلحم الخنزير وكالخمر © ٠‏ 


وف ظل ما آباحه الإسلام ف هذا الجال استمر جانب“ مهم من 
النشاط التجارى الذى كانت النمن” ومكة مرکز! له قل الإسلام 
وشجم الرسول مصلرات آله عليه ما استلزمه عهد هھ هن مور النشاط 
الاقتہادی 3 مير الس لمين ۽ فقد باج التعامل مم التجار من غ أعل الكتاب 
وأقتر قترضس مرد من نهودی ¢ ومات عليه السسلام ودرعه مرهونة عند 
دهودی فی طعامے اتر اه هله ۰ 


: اقتصادی تريش‎ e 

کار ی ات ی الام ن ان ا بک ایی تق ا 
عقب ملح الحديبية » فارسل إاى بى فيان زعيم مكة خمسمائة ديار 
سهم بها فی تخفیف هذه الضائتة ه 


وكان ثمامة بن أثال زعيم منطتة اليمامة الخصبة قد دخل الإسلام 
وجاء إلى مكة معتمرآ »> وطاف بالبيت المتبق » وأعرض عن الأصنام > 
فآدرکت قردش اسلامه دتهکمت به » ورشقه اأتسرعون بعبارأت جأرحة > 
فأقشم ألا بيع قومه لقريش ما کانو! تد تعو“دوا بيعه لهم من المح » 
وکان توقشف بیع القمح لكة معناه مجاعة قاسية » فارسل الكيون للأرسول 


})0 انظر كتانب الخراج لای اھ ف ا ص AA‏ . 


e OY 


يطلبون منه أن يطلب من ثمامة آن يستأنف قومه بيم“ القمح لأهل مكة ء 
فاستجاب لهم الرسول »ء ورغب إلى ثمامة أن يشعل ذلك » ففعل ء 

ومع آهله وأثاعه حينما دفعتهم إلى الشعب ء ومنعت عنهم دل“ طعام » 
وحر “مت التعامل معهم ٤‏ ولکن الإسلام هو الإ ملام والرحمة ھی لر حمة 8 


: مسلمون يع؛لون فى مزارع الىبرد باينة‎ ٠ 

ومن التعامل الاتتصادى اذى کان نط دين ا)سلمين وغر المسلمن 
أن عددا من المسلمين عقب الهجرة عملوا فى مزارع اليهود » كما أن المسلمين 
سمحو !| لعر المسامن أن يزرعوا رض الخراج التی کانت مملوكهة لشاهات 
فارىس ¢ وسادة ايلاد الأ توحة 0 ودسارت عاب الفح اکا للمسلمين ۰ 


العملات الاجنبية فى العالم الإسلامى : 

وکان السدرهم الفارسى وال:ينار ا[رومى مد تعملسن ف مالم 
الإسلامى قل الإسلام ¢ وعندما جاء الالام استهر ذلك ولم در المسلمون 
باس من ذلك > ثم ظهرت النتود الإسلامية غأی النمط البيزنطى ایند اء“ 
من عهد عمر بن الخطاب » وكانت هذه النقرد حتى عهد عبد الك بن مروان 
تسير فى فلك النقرد البيزنطية شكلا ووزناً »> ولم تكن هناك سوی اضافةٍ 
مروان الزمته بسك نقود إسلامية ٩0‏ . 


جارة خارجية : 


إن التبادل التجا.ى بين المسلمين وغير اأسلمين بدأ هبكر ويهكى 
الإمام أو مسقة تصة ذاك غیقرل : إن اهل نبج ر قوم من أ :ل 
الحرب وراء البحر كتبوا إلى ءمر بن الخطاب رضى الله عنه يقولرن : 


sS DS A TE BR انظي عامل ذلك ف‎ ١ 


س 0۸ س 


دعنا- ندخل أرضك تجار وتعشرتا » شاور عمر آصحاب رسول 
من أهل الحرب ١‏ ء 


وروی یخیی بن آدم أن آبا موسی الأشعری كتب إلى عمر بن 
الخطاب بقول : ل تجار المسلمين اذا دخلوا دار الحرب آخذ هنوم 
العشر ٠‏ فكتب إليه عمر : خذ آنت من تجارهم كما يآخذون هم من تجار 
الملمين © ء 1 

وقد حدد الفكر الإسلامی السام التى يد سد فع عفها المشر بان تكون 
قیمتها تساوی مائتی درھم ٤‏ او عش ین مثقال“ عى انگل 2 ۰ آما إذا 
قلت عن ذلك فلا عشر فيها ء لأنها لاإ تحسب سلما تجارية بل هى للاستعمال 
الشخصى آقرب ء 


وف مصر منذ عهد مبكر أعيد حفر خليج آمسي. ا)ؤمنين الذى ربط 
النيل بالبحر الأحمر سنة ۲۳ ه ( ٠٤٤‏ م ) وسرعان ما أصبحت هذه 
القناة عاملا مهما في تنشيط التجارة بين القلزم ( البحر الأحمر ) والفسطاط 
لى النيل ء غقد نار خليج أمي اأؤمنين مسلكا للتجار > فكائت السفن 
تسير فيه بين شواطىء مصر النيلية وبين الحجاز واليمن والمند 
البحر الأحمر » وعن هذا الطريق جوافرت بالسوق المصرية سلع الشرق 
الأقمى من الحرير والتوابل والفلفل والقرفة والزنجبيك وغيرها من سلم 
الهند وشر قي افريقية 0 ء 


وعندما ردم خلیج آمیر المؤمنين فى مطللع عهد العباسيفة )“¢ افنكنل 
النشاط التجارى الإسلامى للبحر المتوسط »› فقد كان هناك “قباد تجازئ 


(۱) الخراج لآبی یوسف ص ۱۹٦۱‏ س ۱١١‏ ء. 

(۲) الخراج ليحیو. بن آدم مس 1۷۴ ة 

() الخراج لآبی یوسف س ٠١۹‏ 'ء. 

(0) المقریزی : الخطط + ۲ ص ۲١١‏ ومابمدها . 


~o 


ااك الاي الج بارا قات ا 2 اه 
عن طريق البندقية ودأنت بيزئطة تستررد ورق البردی من مصر ء و انت 
الموانى الإسلامة فى دسوريا رمصر والشمال لإفريقی على صلة بالرانى 
بجنوب إيطاليا وفرنسا ء وبخاصة جنوه والبندقية وبروفانس » كما كانت 
هناك تجارة هع شنمال وربا ملت إلى فتلندا والسويد والثرويج ٤‏ وقد 
عتشر على نقود إسسلامية يرجع تاريخها إلى العصر العباسى فى الدول 
المذكورة ٠‏ 


ومن الواضح أن تجارة المسلمين مع الدولة البيزئطية كانت أكثر 
نشاطا من تجارة المسلمين ٠م‏ غربى أوربا ٠‏ وقد استمر ذلك عدة قرون » 
إذ كانت دول آوربا الغربية يغاب عليها الاقتصاد الزراعى » ولكن بمرور 
الزمن لعبت جنوة وبروفأانس دورا كبيراً فى ربط العمالم الإسلامى تجاريا 
بكل دول آوربا مما يوضحه ما آشرنا اليه آنفاً من العثور على نقود إسلامية 
ف دول شمالى آوربا 'لغربية كااسويد والنرويج » وكان اهتمام الأور بين 
شديدآ بالتوابل الشرقية والبهار كالترفة والقرنفل ,الزنجبيل ء ركذلك 
بالعطور والعاتاقير والبخور أما العالم الإسلامى فد كان يستورد الأخشاب 
والحديد والنحاس والرقيق الذى كان يجلبه الآجار الأوربيرن ه 


آلإهارات الصليبية والتجارة : 

وعندما آقاه) اه .ليون سلطانهم ق مض تواحی الشسام تعقو 
نجاح الحملة الصليبية الأولى اتجه أمراؤهم لتكوين مراكز للثراء فى 
الشرق x»‏ فتخلكسسوا من كشي من الجنسود » وغلب عليهم الحرصس 
الاتتصادى ء ولكنوم آدرکوا آنهم ليست لهسم بحسرية تحمى حدودهم 
الغربية المطلكة على البحر المتوسسط ء أ تربط بينهم وبين أوطائهم فى 
أوربا + فمتديا معاهدات مع ادن التجارية فى جنوب أوربا وبخاصة 
جضسرة وبيز' والبددقية وبروفانس وتقضى هذه المعاهدات بأن يث رك 
المدن التجارية أجزاء من "ادن الساحلية بالشسام يكون لها شبه استقلال 
سباسي واقتصادی وتجاری ۰ قآصيسح لهمذه الجاليات ما تحتاجه من كئائس 


0 


سس e‏ س 


وأسواق ومخامز ومخازن Boers‏ بالاضافة إلى القخاأء الخاص وعدم 
دفع مكرس وضرائب » مما جعل الإمارات المصليبية لا سلطار ن لھا على 
هذه التجممات الرتبطة بالمدن التجارية ٠‏ 


وق كثير من الأحوال عتنيت هذه الجاليات بنشاطها الاتتصادى 
أكثر من عنايتها بالدقاع عن الإمارات الصلبيية » فكائت هذه الجاليات 
على صلة طييبة با مسلمين » وطالما عدت مم المسلمين ماهدات تجارية » 
شم إن هذه الجاليات كثيرا ما تنافست بعضها مع يعض مما آثار حروبا 
بينها » وكل هذا أضعف البنيان الصتيى › وهيا الانهيار للامارات 
المصلييية () م 


على أن الدراسة السابقة توضح آن الجائب الاتتصادى غلب على 
الجانب الدينى عند السيصي العربيين » وكذلك عند الصلييسين إبان 
وجودهم فى الشام » وزاد المسيحيون اهتماما بالتجارة مع المسلمين 
عندما أن العائد 8 التجارة وفیر ٤‏ ويکر الدكتور عم 
سجل فی تاریخه. ا 2 eT‏ من امات اتدفاعمم أن 
يقومرا بعدوان على مصر › فإنهم بذلك يجهلون مصلحة الفرنجة الى 
كانت مرتبطة إلى حد كبي بالسلام والتجارة مم السلمين © ما 


وهذا الاتجاه بترره أبن جيير كذلك » فبتهدث عن التجارة الدائمة 
بين دهش ق وعكا مع أن العرب مستمرة كذلك بين النطقتين + ويختم أبن 
جبير كلامه متمجباً من ازدواجية الملاقات بين ااسلم والحرب »› وبين 
المسلمين والصليبيين »› فبقول ابن جبير قى ختام كلامه عن هذا القتادل 
التجارى : وشأن دذة البلاد أعجب من أن يستوفى الحديث عنه ° ٠‏ 


. س ل۸ يتصرف‎ ١ دكتور عمر كمال : الديبلوماسية الاسلامية ص‎ )١( 
. ۲٣۱ رحلة ابن جبیر س‎ )۳( 


تجارة مع الشرق الاتسى : 

كان هناك أيضا نشاط تجارى بين العالم الإسلامى ودول شرق 
الأقصى وكان هذا النشاط بتخذ طريق البر” فى شمالى سوريا والعراق 
وإيران إلى المند والصين أو بتخذ طريق البحر بواسطة البحر الأحم 
والخليج العربى إلى الهند والصين أيضا ء وكانت الأخشاب والفيلة والتوابل 
اف ا رد اكان اله ولحت اه ما ر 
اليسلاد ؛ 


وكانت هناك تجارة واسعة بين العالم الإسلامئ وبين قلب افريقية › 
وكان الذهب والأبنوس والعاج تستورد من هذه المناطق عن طريق زيلم 
وعدن ف مقابل النسيج وا )لايس »> وبعض الصناعات الدقيقة التى كانت 
تصدكر لهذه الناطق › وكان الأسطول الإسلامى هو الذى يثوم بحمل 
الصادرات ويعود حاملا المستوردات ء 
صادرات إسلامبة آخرى تمالم 

وصلت يعض الصناعات ف العالم الإسلامی إلى درجة عظيمة هن 
الرقى ٠‏ وكانت هذه تصدر لأوربا » ومن شدة إعجاب الأوربيين بها أخذوا 
يقلدونها » وبخاصة فيما بتعلق بال ملابس والجلود وقد حغظت لنا اعات هذا 
التصرف » فإن الأوربيين عندما اقتيسوا هذه المصتاعات اشثيسوا اسمها 
أيضا » وفیما یلى نموذج من هذه ااك دما حنظتها اللغات ألأوربية : 
Cordovan‏ : 4د « ayد‏ |« Oxford Dictionary J‏ فی نفسسیر هذه 
الكلمة ما بلى : جلد منسوب إلى م«هلإم ( قرطبة ) لشهرتها ف صااعة 
لخاود فى العين الى :+ 

M٥‏ : جلد لين ستمگى كذلك لملة صناعته الأصلية بمراكش ء 
ەسە : هماش مشحر افیست صناعته من دمشق + 


(1) الفکر الاسلامی : منابعه و آثاره للبۋلفا ص ۱۹۸ . 


س کا سس 


۴u‏ : قماش تاعم آش قبست صناعته من اا طاط ٩‏ ء 


وکانت دمباط و الأسكندرية اش واليهنسة منسهورة بصناعة 
أرق آنوا ع التسيج الى يصد”ر للخأرج . وق متحف برلين ټطعة من 
اسيع اسر محرى باسع الخليغة العتمد على .ته مؤر“خة ۲۷۸ ه وقطمة 
اخری اسم الخلينه الکفی رالامر هارون بن خمارويهۀ مؤرځه سته 


(۹۹ د ۰ 


ومن ù‏ الصناعات التی آجادها الْعرب ف و قت ميكر صناعة ألورق »› 
وقد خد العرب هذه الصتاعة عن الصيتبين وسرعان ما انتشرت مصافم 
رقف العالم الإسلامى » نآنشیء مصتع لل ررق ف بغداد سنة 4 ¢ 
نم مصر سنه ۰ م وانتتلت حذه الماعه مع اأمسلمين لی أسيانيا 6 
وصد ر العام الإسلامى الورق الى أوريا حتى انتشرت مصانمه يأوريا 
بهد ذلك ۴ ء 
مدر وآلتجارة الخارجية : 

استقنكت مصر استتلالا ناما عن الخلامة العباسية ابتداء من عهد 
الفاطميين » وبدآت صلات وئيقة بين مصر وأوربا ء وبخاصة أن مصر فى العهد 
الغاطمی اآمتد سلطانها فتمل الشمال الاغریقی آی كانت صر کل شواطیء 
البحر المتوسط الجنويسة تقرييا ء وامتد“ لطان الفاطميين الى الشام 
مما جعل أكثر شواطىء البحر المتوسط الشرقية تابعة صر أيضا > ومن 
هنا .فقد قامت حركات تجاريه واستة بين موانى مصر الفاطمية ( دمياط 
ورشيد والاسكددرية ) وبين الشواطىء الشمالية للبحر التوسط › غظهر 
نشاط واسع بين الموانى المصرية وبين جنوة والبندقية وبيزا ويروفائس > 

(1) اسلة كث دورد ھا r01. Shari‏ ئ کتابه Muslim Thaught‏ 

(۲) دكتور حسن الباشا ٠‏ دراسات قى الحضارة الاسلابية س |۷٤‏ ء 

(۲) قصة الحضارة المجلد الرابع . 


~A 


اكلتثشف طريق رآس الرجاء الصالح فى عهد الماليك ء٠‏ 


ومما يذكر آن مصر وااشام حلئتا محل“ المراكز الصليبية التى 
كافت موجودة هيل قوط الصا مين > وما راد من أحمبة ذلك أن الطرق 
المبرية بين أوربا وآسيا عبر الأناضول كانت قد دمرتها تحركات الول › 
مما استلزم أن تصبح التجارة بحرية بين أوربا وآسيا عبر مصر والشام » 
وهكذا كانت سواحل مصر الشمالية أسواقا ير د” لها الأوربيون من حين 
الى آخر ليييعوا من حاصلاتهم ولييتاعوا من حاصلات مصر » ومن 
حاصلات الهند والصين والهند الصيئية واندونيسيا التى كائت ترد الى 
الموانى الممصرية » وقد ظل ذلك حتى اكتشف البرتعاليون طريق رأس 
الرجاء الصالح ف آواخر القرن الخامس عثر ٠‏ 


الأسسسواق : 

كان للعرب قبل الإسلام معرفة بالأسواق » فقد كان عندهم سوق 
مجنة وذى الجاز وغيرهما » وعندما جاء 'لإسلام اتسعت الأسسراق. 
وزادت نظاما ودقة واتسعت للمسلمين وغيرهم » وأصبحت مرأكز مهمسة 
من مراكز التبادل الاقتصادى » ومما زاد ف. آهميتها وجود بعض الخبراء 
الموخلفين فيها اضبط التعامل بها » فقد كان فيها موظف اسمه « الناقد » 
وکان عمله تمییز الدراهم والدنائير والتآكد من سلامتها » كما كان هناك 
« المحتسب » وهو موظف شديد الخطورة وهو مسئول عن نظام الأسواق 
وترتيب طرقها › ومسئول عن محاربة الغش فيما يءرض بالسوق من 
سلع » ومسئول عن الكاييل والموازين ودقتها » ومسئول عن ساامه 
الحيوانات التى تعرض بها للذبح ١‏ ء 


() ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص ۲.١و ٠ ١۴‏ 


~4 


وظائف لخر ال لمين فى أرض الإسلام : 

جل فدية بحضس ری ڍر أن تعلگوا آطغال الملمن القراءة والكتابه ٤‏ 
ويحتبر هذا التصرف ترييا من الوظةة أو هو وظيغة > غالفد "يه کون 
مالا ١‏ والتعليم مقابل“ للفدية فكأنه مال دفع ن » آو کان 
اللمين دفعوا يعض الال ليؤلاء نظ تعلیم طقال السلمين > الم 
أنه كان نوعا من التعامل والتبادل ٠‏ 


وقد امتد هذا فى عهد عمر بن الخطاب » فيروى أنه أستعمل 
بعض سارى قيسارية کتیۀ“له ووظفهم ف الدولة ٠‏ 


وأنكخذ أبو موسى الأشعرى كاتبا نصرانيا »> وف عهد الدولة الأموية 
توس الخلتاء الموىون ف هدا النطاق » فأتخدذ معاويهة طیییا نصرانیا ٤‏ 
رامت يبودا الدمشتى ما رآ لعيد الك بن مروأن ء 


ويترر التاريخ أن الملمين فتحو! باب الخدمة ف الدولة لل السكان 
على اختلاف أديانهم ونطلهم » قلما عربت الدواوين كان لزاما على 
ھۇلاء أن يعرذو! الغ المربية ليحتفظوا بوظائنيم « . 

وهكذا كانت هناك مجالات كثيرة لنشاط اتتصادى عظيم بين المسلمين 
وغير اللمين » مما عاد بالرفاهية على اإجميع ف ظل القيم الإسلامية * 


س 0 ست 
الملاقات الدولية 
فی ا جال الاچتماعی 

عندما نتحدث عن العلاقات الدولية التى ابتكرها الام لام فى ا لمجال 
الاجتمساعى يجب آن نبد بعرض الآيات القرآنية التى تتحصدث عن 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين > وأول آيةٍ نوردها 
هی وله تعائی « وطعام" الذين آوتوا الكتاب حل لکم و حسل 
لهم » والحصنات من الؤمنات والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من 
قبلکم E‏ وواضح* أن هذه الآية تتحدث عن نقطنين ترتبطان بالعلاقات 
الابجتماعية بين المسلمين وأهل الكتاب » وهاتان النقطتان هما : 

١‏ للمسلم آن یاکل من عام الکتابی” ٤‏ وللکتابی آن پاکل من 
طعام المسلم » وتبا ثل“ الطعام والضيافة بؤكد البر“ وحسن العامة » 

- لملم أن يتزوج من أهل الكتاب ء راسم بذلك يقر”ر 
مید“ لم يبق اليه وهو أن الإيمان باه يمكن أن يصبح دعامۀ تنام 
ألأسرة عليها » وهدف” الاسلام من ذلك خلق” لون من الثرابط بين الذميين 
والمسلمين »ء والعمل على أن تننشر الحبة والألفنة بين هؤلاء وأولتك › 
وواضسح أن الذمية فى ظل الاسلام ستباشر تعاليم ديٹهاأ دون اعتراض 
من الزوج » وستجد أن الزوج يحترم نبيگمسا ويحترم الكتاب الصحيح 
المنزل عليه لأن الاأسلام يحتتم ذلك عليه ١‏ . 

وقد يقال : لماذا لا يجوز للذمى أن بتزوج مسلمة ؟ 

والجواب” آن غير المسلمین لا يعترفون بمحمد نبيا › ولا ينجاشون 

القرآن الكريم » ولا تشريعات الإسلام » ولا شك أن زواجا كذلك لو تم“ 
لأحدث ضررا كبيرا للزوجة ء وسيجعلها تعانى من معاشرة دد لا پخنرم 


: E ENE ET 
الطبمة الخامسة‎ ٠ انظر الحياة الاجتمامية فى الفكر الاسلام المؤلف‎ )۲( 
( م سس العلاقات الدولية‎ ۴ } 


٦ا‏ س 


عتا ولا انها ادن ٠‏ ولا التر اماتا الفرعة مما بحل 
الط هة م اترك درن ال ها عت الان 
کون" واحد »› له مدبر“ واحد : 

وبعد الحديث عن الآية القرآنية التي آباحت تبادل الطمام وأباحت 
أن يتوج المسلم من أهل أالكتاب » بعد هذا نتجه ألى نقطة أخرى 
تعتبر قمة النظم الاجتماعية ء تلك النقطة هى أن هذا الكون له ملك“ 
واحد » هو خالقه ومدبتره ء وألأثر الذى بترتب على هذه العقيدة هو 
أن العالتم کله تابع" مركز واحد ء وباتالى فإن بين أجزاثه الكثيرة ترابطا 
کر تاا ر ااا ول را ن و ا 
بن سكان هذا الكون ليست إلا تمردا على حقيقة واضحة ٠‏ 
الوحدة الإنسانية : 

والعاتم ف. واقعه متسثم الى شعوب وقبائل » وكان الوضع قبل 
الإسلام يكجه الى اعتبار هذا التقسيم دليل فرقة » وا'تالى سبب 
صراع وتنافر » فلما جاء الإسلام آعلن القرآن الكريم. أن هسذا التقسيم 
يجب أن يد فع الناس للتعارف والود ء وليس للخلاف والتطيعة »› قالى 
قعالی « یا آيهسا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وچطلناكم شموبا 
وقبائل لتعارفوا » (^ ٠‏ 

وأبئد الرسول صلوات الله عليه هذا الاتجاه فقا فى حجة الوداع : 
ايها الناس إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد ». کلكم لآدم وآدم من 
تراب » لا فضل لمربی على .أعجمى إلا بالتقوى ٠‏ فالرسول فى هذا 
الحديث يؤكد الوخدة الإنسانية أولا ثم ثانيا س يدعو الناس التواضع 
عندما يذکترهم بان باهم من تراب » وثالڈا یسوی بینهم ویوضشح 
أن السبيل للتفرثق هو العمل الصالح » وهذا الاتجاه من آهم الأسس 
قوثيق العلاقات الاجتماعية وربط النساس بعضهم ببعض *ه 


N الحم أت‎ {H4 


والإسلام بهذا الاتجاه يضع حدا للنظم الطبقية التى كانت شائمة 
فى المجتمعات » والتی کانت تقطع الصلات الاجتماعية بين البشر ٠‏ سوأء 
کانو! في دولة وأحدة كالهند المتى کانت مرکز! لتفاوت طبقی خطیر » 
أو کانت فی دول متعددة كالقوى الكبرى التى كانت تسيطر على القوى 
الصعرى وتعتبرها من الأتباع الذين تنحدر درجتهم عن درجات الغزاة ٠‏ 
الحرية أسسمى آلمنح الاجتماعية : 

وكانت العبودية شائعة ف كثي من الجماعات البشرية »› والطہقات 
فى الهندوسية مثلا نصكت على أن « الك إله فى صورة إنسسان فوق 
اللأرض وإن كان طفلا رضبعا » وألثز مت طبقات الشعب أن تقدم له 
عمق الإجلال » ولم تسمح بنقده أو التعليق على تصرفاته ء وقد جاء فى 
شرائع « منو » ما يلى : ويآمر اللك بصب زيت حار فى فم الشودرا 
) آدنی طبقات المجتمم الهنسدى ) » وفى آذنيه إذا ما باغ 4-ن 
الوقاحة ما یبند ی به ریا للبراهمة فى أمور وظائفهم » 

وأعلنت البهودية أن اليهرد شعب مختار ء وآنوم طيقه خاصة 
بين سعوب ألأرض » وأعطتهم الحرية دون سواهم ٠‏ 

واستغلقت الكئيسة” المسيحية الشعب المسيحى أسسوا استغلال 
وحر “مت عليه قراءة آلاف الكتب ٠ ٠ ١‏ 


وجاء الإسلام فمنح البشرية حرية الفكر والبحث وحرية التدين » 
والحرية السياسية » وصرخ عر بن الخطاب صرخته الشهيرة مستنكرا 
أية محاولة للضغط والقهر قال : كيف استبعدتم الناس وقد ولدتمم 
أمهاتهم آحرارا! ۰ 

وف ظل الحرية تمامل المسلمون مع غي المسلمين فى هدى الور 
الذى قد“مه الإسلام للمجتمع البشرى ء 


. ٠۹ انظر اديان الهند الكبرى للمؤلفة مس‎ )١( 


A 


حقوق الرأة : 

كانت المراةَ ف العالم كله ممضومة الحقوق » والرآة نصف المجتمم 
تقرييا » فقد م الإسلام لها حتوقها كاملة » ولعبت المرآة دورا کیا 
ف تنظيم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ء فالرأة المسلمة بعد أن 
فيها صفاء وسماحة فأضفت طبيعتهاأ على العلاقات يثرا وخيرا » 
ومثل ذلك ما فعلته المرآة ف كثير من الأحوال ف المجتمعات غير 
الإسلامية عندما تسر ”بت أفكار الإسلام لخير المسلمين ٠‏ 


ثم إن حقوق المرأة وحريتها انعكست على أولادها وعن طريق 
الأولاد عندما صسار الزمام فى أيديهم انكسع نطاق العلاقات الدولية »› 
وحل“ الوئام محل الخصسام » ولا شك أن الهوان والذلة والاهمسال 
وغيرها من الصفات التى كانت نصيب الرآة قبل الإسلام قد انعكست على 
هذه المجتمعات نارا ولهييا ء لأن حنان المرأة كان تد غاب وأخغسل عن 
المجتمعات » وانطلقت القسوة والشراهة والدم بدل هذا الحنان الذى 
يتفجر من ينابيع الجنس اللطيف ٠‏ 


والمرآة عندما تكون لما حريتها وحقوتها يكون لها صوت فى 
مجتمع الأسرة وف العلاقات الأسرية والدولية »> وهو صوت أمثيل” للبر » 
ولکن عندما كان هذا الصوت معدوماً فد ت العلاقات وسيلة” مهمه 
من وسال الارتباط والتعاون ۰ 

أما مدى التعاسة التى كانت تعيشها المرآة قبل الإسلام ٤‏ ومدئ 
ما تدمه الإسلام لها فتد دوناه فى مكان آخر من بحوثناا 
وكتبنا ١(‏ » 


)١(‏ انظر كتاب الاسلام وكتاب الحياة الاجتماعية فى النكر الاسلامى 
والمكتبة الاسلامية لكل الاعمار س للمؤلف . 


> س 
الحسبة على الأخلاق والاتجاهات : 
القرآن الكريم ألزم المسلمين برعاية سلوك الأغراد والأمم › وقرر أن 
المسلمين باون إذا mm‏ ذا و أعلنته الآية 
ا f‏ ۰ 
1 وبناء على هذا التوجيه تلتزم الأمة الإسلامية بواجب اا کم 
الظالم م RS‏ ادوا ET‏ 
الأخلاق الإسلاهية سنكي تسنتبع مع الجميع : 
ونننل الى آیات الاخلاق وشی کئرة جد!ا ف القر آن السكريم ê‏ 
والمسلم ملتزم بائتباعها مع المسلم ومع غير المسام ء فالصدق والوفاء 
بال وعد 6 والصير والهلم 4 والعدل ¢ والدعوة الى الخ ٤‏ 
الجسار 6 ثم محاريه الرشوة 4 والكبر ُ والعرور ¢ والضکسد ¢ كلها 
مع المسلم ومع غير المسلم ‏ وقد أشرنا لذلك من قبل + 
الزكاة لكل .الفتراء مسلمين وغ مسلمين :+ 
ولننتقل الى الآية الكريمة التي تحدد مستحقى الصداات › وهى 
ر تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والؤلفة 
قلوبهم وق إلرقاب والغارمين وف یل الله واين اليل 5( وعندما 
9( الاسنلام؛ ٠‏ آثره على الحضارة وفنضله على الائىسائية سس . 


(۲) المائدة :۸ .ء 


(۳) اقرا الآيات الكريمة عن هذه الوضوعات وشرسها ف الكتبسسة 
O‏ 


4) التوبة : 


¥* ~~ 


رآى عمر بن الخطاب يخا خا يهوديا يسال الناس » سأله عمر : ما الذى 
حملك على السرا ؟ فأاجاب : الحاجة والسن ۰ * فأخذ عمر بيده وذعب به 
الى منزله حيث أعطاه عطاء سخيا » ثم أرسله الى خازن بيت المال 
مع رسالة قال فيها : انظر هذأ وضرياءه » فواله ما أنصفئاه إن أكننا 
bT‏ خذلناد عند المرم ۰ إثمسا الصدقات للفتراء والمساكين وهذا 
من مساكين هل الكتاب ‏ 


التخمة والجوع بين الفرب والشرق ٠‏ 

ونتوقف قليلا انعاتق على هذا اموقف الرائع فإن الإسلام لا يقبل 
ان ببيت إنسان شبعان وجاره جائع وهو يعلم ء فما بالك أن توجد تخمة 
وترف فی جانب » وجوع وناقة فی جانب آخر › وقد شاهد جیلنا مجاعات, 
قاءلة“ انتشرت بإفريقية نتيجة الاستممار والجفساف » ولكن الغرب الذي 
أعمساه آلغنى اعرض عن هؤلاء المساكين وتركهم ببحثون عن الفتسات في 
القمامة ؛ او تركهم يموتون جوعا ٠‏ 


کم أخذ الغرب من اواد الخام آلتی تزخر بھہا آرض افريقية * 
ولكن الغرب لم يهيىء لإقريقية وسائل للحياة الكريمة قبل أن يتركها » 
فلمسا رغم الغرب ملى ترك افريةية تركها للمجاعات والحرمان ء وقنعم 
بان ينشر على العالم صور الجياع والمحرومين كانهسا صور يتلرئى بها 
السادة فى الغرب » أرض الترف والرخاء + 


ولم يكتف الغرب بهذا بل راح يطالب دول إفريقية بتسديد الديون 
وفرائدها › ویهد"د بان أى“ تتصسي فى ذاك سي تازم مزيدآ من التذ يبق 
والتعذيب › ونؤكد أنه لو نتشر الفكر الإسلامى بين جماعات الثقفين إا 
وجدنا هذا المظلهر على الكرة الأرضية ء فلم تعد الكرة الأرضية مترامية 
الاطراف كما كان يلعلتقد من قبل » بل تفساءلت هذه ادنيا آمأم 
اأخترعات الحديثة التي قرآبت بين المسسافات › وینبفی آن تقر“ب 
بين الافكار * 

لقد قدم عمر بن الخطاب منذ اربعة عشى قرنا الى هسذا الشي 
ها يكنيه من زكاة مال المسلمين › وقرر عمسر ان هذا الشيخ وأمثاله 


يستحقون نص يبا من هذه الزكاة › وخر عمر كلمتى ١‏ النقراء واأساکین «( 
الواردتين فى الية التى تذكر مستحقى الزكاة بالمسمول الذى يفسم 
فقراآء اسمن وفتراء آهل الکتاب على السعوأء ء 
ما رآی الغگرين فى هذا الموقف؟ 
وماذا یول نقد شمتهم العلمی بعد اربعة عشی قرنا ؟ 
وماذا نرى لو وضطا عهر فى كفسة ووضهنا زعامات اليوم ق كفة 

اشسری ؟ 

أغلب الظن آن من يثرا هسذا الكلام من من الفربيين سيمهس؟ بخجل ء 
وسيدرك أن التقدةم الدلمى الهائل الذى يشهده جيلنا ام بصاحبه تقسدم 
روهی › بل خلق جو أقرب ألبلادة والجمود ٠‏ 
هرمة الربا مع كل الناس : 

واذا جتنا الى آيات الريا وجدنا E‏ بحرم الریا على كث 
الناس مهمسا ا ديار هم وآديانهم » وایس الاسلام كاليمردية التى 
تعرم الربا بين اأيهودى واليمودى ولا تحرمه بين اليمودى وغير اليمودى 
وقد جاء ف التلموذ : غير مصرح لايمودى أن بقرض الأجنبى إلا بالربا 
ولأخيك الیمودی لا تقرض بربا © ء 
#سأوآة بين اليش جميما : 

ذكرنا آنا أن الإسلام يقرر المساواة بين البشر + وآن التفساضل 
بينهم يكون بالعمل الصالح وف ذلك يتول تعالى « يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبسائل لتعارنوا إن أكرمكم 
عند الله آتقاكم » ۳ ء 

وهذا الاتجاه فى الإسلام يخالف اتجساه اليهود الذين يرو"ن أنهم 
الشعب الختار وأنهم أفضسل البشر معتمدين عساى بعض ااخرافات 
أو الفهم انحرف ليعض النصوص »+ ومن النصوص الث انحرهوا فى 

. ۲۲ والتلبوذ شريعة اسراثيل ص‎ ٠١ و‎ ٥٦ الكنز المرصود ص‎ )١( 

. ١۴ ٠ الحجرات‎ )۲( 


e 


فهمها قوله تعالى « وفضلناهم على العالين » قد التقطرا هذه الجملة 
دون آن بربطوها بما قباها وما بعدها من‌كلمات الله » ولو وضعنا أمامنا 
الآيات كاملة لا تضح تحريفهم لما أراده الله سبحانه وتعالى » يقول 
تعالی « ولتد آتىنا بنی اسر'شیل الكتاب والحكم وألنبوة »> وزرشناهم من 
الطليبات وغضاناهم على العالين ء و آیتیناهم بیناتے من الأمر ء فما 
اختلفوا إلا من بعد ما ڃاءحم العلم بيا بينهم » والعنی آن اله 
منحهم هنا لم يمتحه غيرهم من مجموع التوراة والحكم ( السلطة ) 
والنبوات الكثيرة » وهو بذلك أعطاهم ما لم يعط سواهم » ومع هذا 
ضلقرا ء وتقرر. الآيات شيا عجييا هو أن ضلالهم ظهر بعد أن جاءهم 
الملم والتور » غبدل أن ينتفعوا بالعلم ضلوا به > فكان ذلك بيا 


5 ۳ ہ 

وحتى المسيحيين آنكروا ادعاء الهود ففئ هرام الجمعة ٠۳‏ فبراير 
۸۷ يقول البایا شنودة : آنه لا يمکن آن يخص “ اله سبحانه وتعسالی 
EET‏ يشر ء قالخلق عند الخالى 


تلك هى بعض توجيهات القرآن فى المجال الاجتماعى » فلنتجه 
للرسول صلوات اله على_ه لنرى تمرفاته الواشعية ف هذا المجال : 
الهدايا بين المسلمين وغم المسلمين : 

لمل من أيرز الهدايا التى جاءت للرسول من دولة أجنبية تلك 
المدية التى ارسلها إليه المتوقس حاكم ممر » وكانت تشمل مارية 
الصرية واختها سيرين وأشياء آخرى > وقد قبل الرسول هذه الهدية 
وأعتق مارية وتزوجها » كما قدم سيرين هدية منه لحسان بن ثابت ٠‏ 

وما یرتبط بالمدایا آیضا قوله تمالی د لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم مندياركم أن تبروهم وتقسطوا اليوم أن 
اله يحب. المتسطين » ويقول الفسرون إن هذه الآية نزلت فى أسماء بنت 


(1)- سورة الجاثية : ٠١‏ ٣إ‏ ء 
(۲) انظی کتاب الاسلاہ للبؤلفا ص ۴۹ . 
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آبى يكر الصديق من زوجته التى طلقما قبل !لإسلام وأسمها « قتيلة » هقد 
جاءت هذه الأم لزبارة اينتها أسماء ومعها بعض الهدايا التى تشمل قرطا 
ذهیبا وآشیاء آخری ۰ وکانت قتله لم تدخل الإسلام ء فثرد دت أسماء ف 
قبول هدية مها وذهيت للرسول تستشيره فنزلت هذه الآية » وبها قبلت 
آیماء هدية آمھا التى عاءعت من أرض اللكنار 

وواضح فى الآية ايضا أنها توصى المسلمين بان يكونوا بر رة 
وعدولا مع غي المسلمين ها دام هؤلاء لم يعتدوا على المسامين ٠‏ 
تگریم جذازة یهودۍ : 

ویروی آن الرسول زآى جنازة فوقف إجلالا للموت وهيية له ء 
فقيل له : إنها جنازة يهودى ٠‏ فتال : آأيست نفسا ؟ 
تسامح الرسول مع من اعتدوا عليه : 

وتعرض الرسول لألوان من العسدوان من قريش ومن غيرهسم من 
سكان اأجزيرة العربعٍ-ة والروم والفرس » ولسكن لم يعرف عنه 
قط ميل للانتقام ¿ بل كان تسامحه واسعأ » ويقول عنه واشنجتون 
ارفتح : إن من آبرز صفات محمد التى حققت فوز الإسلام تسامحه مع 
خص-ومه » ولسنا نعرف فى التاريخ رجلا كمحمد فى هذا المضمار ء 
قد تسامح ف. أوقات کان الزعماء ف أمثال ھا ینکلون بمن کانوا معارة ين 
لهم تنکیلا بشما > ولکن“ تسامح محمد مع خصومه ومع معارضیه حقگق له 
سيادة وتفو شقا علی کل أأزعماء والقادة عبر القرون + 
الأستدانة منهم وحسن معاملتهم : 

من الواضح آن اليهود فى الجزيرة العربية كانوا يكر”نون تجمعات 
آخرى غير تجمعات المسلمين » سّواء كائوا ف المدينة المنورة أو خارجها ؛ 
وهم هذا فقد كان الرسول يحسن معاملتهم » ويتود“د اليهم » ومما 
یروی أنه کان يحضر ولاگمهم ویعود مرضاهم ویشیع جنازاتهم » وکان 
یقترض منهم حتی انه توف ودرعه مرهونة عند بهودی نظي طه ام 
آخذه ملسه.ء. 

وعندما حضر له نصاری نجرآن أحسن استقباليم وفرش لهسم 


س ¥ س 


عماءته »> وعندما زاره عدى بن حاتم الطائى وكان الرسول يجلس آنذاك 
با مسجد أحسن الرسول استقباله »> ودعاه الى منزله » وأعطساه الحشية 
الوحيدة الموجودة عنده ليجلس عليها ه 
قبول طعام زينب بنت الهارث اليهودية : 

وف غزوة خییر سنه ۷ھ سدث هادث خطي ء فبعد الانتهساء من 
الاتفاق م يهود خير الذين كانوا 8 الشمال منالجزيرة العريية 6 
ف عت ا يهوديه اسنها زمنب ننفت السسارث الرسول الى a‏ 
عندها » واستثجاب الرسول » ولكن الرآءٍ كانت خائنة خدسكت | 
ف احم اة التی اعدتھےا للضمام ء ووضحت ألشاة امام الرسول »¿ 
وأخذ قطمة من لحمها وسرعان ما لفظهسا وتال : أن هسذا اللحم ينبئنى 
ان الشساة مسمومة ء وكان يأكل معه يشر بن البر”اء » ولكنه تعمل 
وابتلم ممه من اللحم فمسأات مس وما واعترفت المرأة بهذا الائم 
اأکیسير ٠‏ 

وهكذا نرى الرسوك منفتذا الترجيمات الإسلام بل مضيفاً إليما 
من سماحته ويره » لخلثق روابط اجتماعية بين المسلمين وغم الملمين ء 
همر يحذو حذو الرسول : 

واتسم العالم الإسلامى ابتداء من عهد عمر اتساعا كييرا وشمل 
اجزاء من الأرض غير الاسلامية ء وبالتسالی تسم نطاق التصساون ف 
مجال الملاقات الدولية الاجتماعية ٠‏ 

وآول مسا نذکره مسا برویه مجاهد » قال : کنت عند عبد اله بن عمر 
وغلام له پساخ شاق » فقسال له عبد الله : يا غلام » إذا ذحبت توزع 
بض لحو مالشاة فابدا بجارنا الیهودی ء۰ 

وکان تصرف عبد اله امتدادا لتصرفات آبيه وتسرفات الرسول 
الكريم ٠‏ 

وعلى هذا النطاق استمر التعاون فى المجالات الاجتماعية بين 
المسلمين وبين الدول غير الإسلامية واتأفراد غير المسلمين ء ركان ذللة 
من هيات الإسلام لامشرية 


¥0 س 
الملاقات الدولية 
امجسال التاق 


وضسح القرآن الكريم وأحاديث الرسول اباسا قوي للملاقات 
الدوليكة فى مجال الثقاغة » وهذا المعنى هو ما قترره نفادم ف قرله : 
بدافم القرآن رمم المسلمون لواء الحكمة ء وخدموا العلم والمعرغة › 
وأحيو "ا علوم السابقين ء وعلتموا الغلسفة والطب والفلك ء وفن“ ألبئاء 
فی اسمی صورةے بالغرب والشرق على السواء » مما آتاح لنا أن نصل 
الى التهضة الملمية الحديثة » ولهذا يجدر بنسا آلا نكف“ عن ألبكاء كلما 
تذكرنا اليوم الذى سقطت فنه غرناطة ع () ٠‏ 


آمسا الآيات القر ائيسة التى کانت الداغع لهذا اانشاط فنثيت 
منها ما يئ : 

0 وشل رب زدنی علما‎ eme 

هل یستوی الذين يعلمون والذين لآ يملمون ° ٠‏ 

ولقد ذرأنا لجمنم كثيرا من الجن والإنس » لهم قلوب لا يفقهون 
بها » ولهم آعین لا يبصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها › أولئك 
کالأنعام بل هم أضل ء أوائك هم العافلون )١‏ ء 

َة بۇتى الحكمة من بشساء وهن ۆت“ الحكمة فقد آوتی خدرا 
کثررا » وما یذکر إلا أولو الألباب ‏ ه 


والآيتان الأوليان تحدثتا باطلاق”عن العلم » ولم تخمكا المسلوم 


)١(‏ نعلا من الفكر الاسلامى : بتابعة وآثاره. الذى ترجمه الولف عن 
الانجليزية ص ۳۲ ٠‏ 

. ١ الزمر‎ )۳( ۰ ۱۱٤  هط‎ )۲( 

) الاعراف ۱۷۹ ۰ (ه) البقرة ۲ ۲١١‏ ء 


س آ۷ س 


الديئية » وفتهم من ذلك تفضيل العم النافع للبشرية آیا کان اتتّجاهه › 
وييدهذا ما ورد ف الآيتين الأخيرتين اللتين مدحتا العقل السسليم 
وهاجمت العقول التى لا تفقه ولاتعى ٠‏ 


ومشت أحاديث الرسول فى هذا النطاق » ولع أول ما نذكره 
هنا أن الرسول ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ طلب من عارفى القراءة والكتابة 
من أسرى بدر أن يعلم كل منهم عشرة صبيان من صبيان المسلمين القراءة 
والكتاية » فذلك سعادل الفدية التى كان عليهم أن بدفعوها حتی للق" 
المسلمون سراحهم . 
- والرسول صلوات اله عليه هو القائل : الحكمة شالة اومن 
حيث وجدها ۽ فهو أحق بها ۽ وهو القائل : من غادر هله فى طلب الملم 
فوسو سائر فى سبيل الله ٠‏ وينسب له أيضنا وله اطلبوا الملم 
ولو ف الصسين » ولم يكن فى المصين علوم اسلامية مما يدل على 
أن العلوم التى دعا لها الإسلام أوسع نطاقا من العلوم الإسلامية > 
وف ذلك Prof. Shari Jı‏ 0( إن الآبات و الأحاديث خلقت آول ينوع 
من ينابيع الفكر الإسلامى وقد سار هذا اليتبوع قويا متدفتا ء فتحدث 
المسلمون وهم يعرضون الآيات والأحاديث عن رأى الاسلام ف السياسة ء 
ورأى الإسلام فى الاقتصاد وف التربية وغير ذلك مما يسمى الحضارة 
الاسلامية الأصيلة » وسارت بجانب ذلك ثقافات” الأمم السابقة التى 
حث” الاسلام على رعايتها » والتى وضعت جذور ما أسميناه الحضارة 
الإساإمية التجرييية . 

وق ضوء ذلك حصل تبادل ثقافى هائل اقتبس السلمون عن طريقة 
بعض ما کان للسايقين من معارف ٤ء‏ ثم عهضموها وشرعوها وآلگفوا! 
فی نطاقها » ودفعوا هذه الممارف ألى الأمم الأخرى ء قالعلم عند 
المسلمين. لم يكن له وطن ولا صاحب » وهو لاأ يعرف الحدود ولا يسيطر 
على المعارف إنسان* ء 


Muslim Thought, its Origin and Achievements p.' 34. (1) 


ص ۷ا ص 


ود کان القرآن والحديث مصدر ”ى الحضارة الإسلامية الأصبلة 
ى التى قدمها القرآن والحديث للمجتمم البشرى » وكانت هذه الممسادر 
هى المصادر” الوحيدة التى علمت البشرية الشورى والمدالة الاجتماعية 
والأخلاق الاسلامية وانطلاقهة التعليم ٠ء٠‏ أما الحضارة التجريسة 
کالطب والرباضة والفلك + فد اقتيسها المسلمون وطوروهاً ودفعوعا 
لغير المسلمين على ما ذكرنا آنا ه 

وعلى هذا فد انفسح المجال لمرض تبادل الثقافات بين السلمين وغير 
المسلمين ٠‏ 
تاشېړ المتيدة الإسلامية على عقائد غي الم لمين : 

ازذی يدرس الستائد الخنلفة ف علم مثارنة الأديان يدرك الناشي 
الواسح الذی أحدثه الإسلام فی عقائد الجماعات التى اتل بها »> 
نثبت فیما يلى بعض صور من هذا التأثير ٠‏ 


تاثر الإسلام فى المسيحية : 

كان تأثير الإسلام على عقيدة المسيحيين واسعا » فمنذ عهد بولس 
اتكجه المسيحيون الى القول بالتثايث » فاما جاء الإسلام وقال بالوحدانية 
امطقة ودلكل على هذه الوحدائية بأدلة حاسمة عقلية ونظية °7 لجا 
الى تحویر aE‏ بما یقرب من ٤‏ بوحدة 


وکان هذا تاا كيرا للإسلام ف ا المنيحية ء 


وو جد ت" من بن النصار ى طاگفة“ آنکرت آلوهية المسيح عليه 
. الام ء وف مصر طائفة كبيرة من امسيحيين المثقفين تستنكر 
آلوهية امسيح وترفض القول بالتثليث ٠‏ 

وى القرنين الثانى والثالث المجريين ظهرت فى جنوب فرنسا 


(1) انظر هذه الادلة فى كتاب « الاسلام » من سلسلة مقارنة الأديان 


ٍ لليؤلف ء‎ 
Haine's Christianity and Islam iu Spain p. 116 i} 


س ۷۸ س 


هركة تدعو الى إنكار الاعتراف مام القسس » وآن يتجه المسيحى الى 
الله وحده يرجو منه غفران ذنوبه » ویری الأستادذ أحمد أمين أن 
ذلك كان تأثشرا بالإسلام » إذ ليس ف الإسلام قسيسون ورهيسان » 
ثم إن جنوبفرنسا كان على صلة بالإسلام ألذى امتد“ من أسبانيا الى 
جنوب فرنسا فى فترة من اترات 7 » 


وف نفس الوقت تقريباً ظهر مذهب نعرانى يرفض تقديس الصور 
وااتمايل > فد أهبدر. الأمتواطون الروماقى.« ليو الفالث ٠€‏ اما تة 
۷۲٦‏ م يحرم غیه تقدیس الصور والتماشيل 4 وأمرا آخر نة pte‏ 
يعد ذلك وثنية "“ ء ووصل هسذا الأمر غايته على يد كلوديوس 
(وسنudھا)‏ أسسقف تورين سنه ۸۲۸م » فقد أحرق الصور والصلبان ونمى 
عن عبادتهاً فى أسقفيته ويريط بعض الباحثين ذلك بنشاة کلوديوس »> إذ 
كان فد وألد وتربى ف الأندلس الإسلامية  ٠‏ وتأثر باتجاه يعض 
علمساء ال ملمين الذي لا يبيحون الرسم والتصوير والنحت ٠‏ 

وقد حملت البروتستانتية بض آثار الإسلام » فالأفكار التحررية 
التى تبیح لمسيحى أن بفکر وینهم الكتاب التدس بنفسسه »› وتعدگھ 
مسولا آمام اله وليس أمام الكنيسة ٠٠٠‏ كل ذلك كان قأثرا بالاسادم 
من قريب أو بعيد ٠ ٩‏ 


تاشر الإسلام فى الديانة الهندوكية : 
فى المندوكية آلمة لا يشحلمى عددها » وعندما اختلط المشود 
بالمسلمين » ظهر تأثير الإسلام ف الهندوكية › فبداأ الهنود يتكلمون عن 


(۱) ضحی الاسلام ج ۱ ص ٣٣٤‏ .۔ 
(۴) المرجع السابق . 
(۳) ابو الحسن الندوى : الاسلام ١‏ اثره فى الحضارة وتضسله على 
الالسانية ص ٠١‏ 0 
(€) المرجع السابق ص ۲۷ بتصرفا . 


~۷ 


رب الأرباب وإله الآلهة » وفى هذا التعبير إهمسال للكثرة وارتياط بالإله 
الواحد الأحد (“ ء 

ويقول الباحث الهندى عانص : إن تأئير الإسلام ف الديانة 
المندوكية كان عميقا ء وإن قادة الفكر من الهنود الذين ظهروا فى العصر 
الاسلامى قد صر“حوا بأن الإله واحد › ودعوا لميادته دون سواه ٩7‏ ء 


الفكر الإسلامى بارز فى ديانة السيخ : 

أما منشىء ديانة السيخ ( بابا نانك ) فقد تربى بين المسلمين وتتلمذ 
على كثيرين من العلماء المسلمين » فلمسا أنشا ديانته ظهرت بهسا تعاليم 
الاسلام کالتوحید والمىساواة بين البشريه 6 واجتناب عبأدة الأصسنام 
ومحارية الوئنية " ٠‏ 
تاثر المسيحية على بمض السلمين : 

وللاسف تسر“بت" لبعض المسلمين بعض العتقدات السيحية » ويشير 
السيد محمد رشيد رضا الى ذلك » فيذكر أن بعض السلمين يقولون برفع 
عيسى عليه السلام جسما وروحا عقب نجاته من الصلب » وكلماته هى : 
ليس ف القرآن نص صريح على أن عيسى رفع بروحه وجسمه الى السماء ء 
وليس فيه فنص صريح بأنه سينزل من السماء » وإنما هى عقيدة آك-ثر 
النمارى » وعد حاولوا فى كل زمان منسذ ظهور الإسلام بها فى 


المسلمين © . 
وهكذا نجد علاقات ثقافية” ء وتبادل آنكار ثقافبة فى أخطس 
: ر قافيه ٤‏ وتي ر نقافیاے 
لانور '* 


(1) محمد عبد السلام الرامبورئ : غلسنة المند التديمة |[ مجلة ثحامة 
لهند : مارس ۱٣۰۳‏ ) . 

A Survey of Indian History p. 132 (¥) 

(۳) ابو الحسن الندوى ؛ المرجع السابق ص.۲۲ س ه٠‏ . 

1) انظر كتاب « السيحية » من سلسلة مقارئة الاديان للبؤلدة مس 
9٥‏ س ٩‏ الطبمة الثاينة . 


اي 

من ميزات الاسلام أنه جعل المعلم عام بعد أن كان خاصاً بالكهنة » 
وأن الآيات الأرلى من القرآن الكريم هتفت بالقرأءة والفكر » ففتحت 
اباب للعلم ثم للتألف والتعليم فأنتقل العام من فرد الى فرد ٤‏ ومن 
أمة الى آمة ء ومن عصر الى عصر ء وهكذا بواسطة الالام لم يعد" 
للعلم موطن محدد e‏ وف خدمة 
الجنس اليشرى كه ٠‏ 
النقساء العسلم بالدين : 

كانت اليوتان مركز العلوم والغسغة والررأضة عسدة رون » وکان 
علماوها أرب للإلحاد » إذ كان العلم فی جانب والدین فی جانب آخر » بل 
كانت هناك حرب وخصرمة بين العلماء ورجال الدين ء وكانت كل طائفة 
من «اتين الطائغتين تع ة الطائغة الأخرى خطرا عليها » وطالا حكمت 
الكنرسة لی أحد .لعلماء أنه قال تولا بعارض ما عليه اة 
ومن آخف الأضرار اتی آلحتنيا | الكتيسة بالعامساء والکنگاب انها کانت 


س 


تمد رر قارات ر 

وقد ظل هذا E E E‏ غير 
ألإسلامية : رلم يتم نوع من 'لمصالحة بين الدين و بانجلترا إلا حديثا 
وق٠‏ نشرت صحينة ©835E۸۷8۸‏ البريطانية ف مايو AAV‏ أن عض 
التسس وبعض العلماء قادوأ معركة نأاجحة لاتحاد العلم والدين والقضاء 
على الخصومة القديمة فى تاريخ التئيسة » واقيمت بالكنيسة الانجليزية 
جمعية للترفيق بین العلم والدين ¢ وأصيح دعض العلماء أعضاء فى الكنيسة ¢ 
ویول الدکتور اء ٥۸٥0‏ قس لیفربول والذی كان يعمل خبيرآ بهيئة 
الطاقة النووية البريطائية إنهم فى ليفربول يديرون سلسلة من الحلقسات 
الدراسية لابحث فى المسائل العلمية التى كات تنْعا“ من قيسل من 
« الممنوعات » فى الكنيسة مثل العلوم والآداب والقضاء والندر ء 

آماأ ف الإسلام غالتقاء العلم بالدين تم“ من ول بوم ٠‏ ود رفسم 
الإسلام شأن العماء وجطلهم أقدر الناس على معرفة ته والخضوع له 


س ا۸ س 


قال تعالى : « إنما يخشى ات“ من عباده العلماء” ٠»‏ » وحث الق رآن” الناس ˆ 
على طلب العلم كما ذكرنا من قبل » وعد“ من أهمل ذلك مخطًا قال تعالى :. 
« وكأين من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون » ”“ وى هذا 
المعنى يقول أيضا « وقالوا لو كنا نمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
افعو ا ورا وة ف ق ا ر ا 
« ولا تقلف” ما ليس لك به علم ء إن السمع والبصر والفؤاد كل ولتك 
كان عنه مسئولا ‏ » ويقول دافعا الإئنسأن ليستعمل عقله « فاعتبروا 
يا أولى الأبصار ۳ » . 

وف هذا الجو نما العلم » ونمت المعرفة » وتكاملت العقول » 
و ان ف ا ع م 
استعلها آخر وآضاف اليا » وکان ذلك من دواعی تطور المعارف 1 
وقد وضع الإسلام أساس ذلك ٠‏ 
نشاط نقانی أجنبى فى العام الإسلامی : 

كانت الاسكددرية منذ نشآنها نمثل مركزا فكريا عظيما » وكان 
موقعها بين الشرق والغرب يمنحها مكانة تجذب لها علوم مصر وانعراق 
والشام واليونان » وقامت بها مدرسة الاسكندرية التى يقول عنها عو 
تقابل الشرق والعرب فى شسوارع الاسكندرية وفى قاعات الدرس يها » 
وف معابدها " ء وعلى طراز الاسكندرية وكامتداد اها قامت مدرسة 
اخرى فى « قيسارية » و « انطاكية » و « نصيبين » ثم قامت مدارس 
آخری ف بلاد فارس أهميا مدرسة جند يشابور ٠‏ 

وعندما جاء الإسلام سمح لمذه الأنشطة بالبقاء »؛ وكانت 
مدرسة الإسكندرية تباش دراسات ف الطب والكيمياء بالإضافة الى 
دراساتها فی اللاهوت ۰ 


(۳) سورة أاللك ٠١ ١‏ . ()) الاسراء + ۳١‏ ء 
(ه) الحشر ١‏ ۲ . قصة الفلسغفة اليونانية س ۲۴۸ . 


( م س العلاقات الدولية ) 


AY — 


وفى عهد الدولة الأموية كان هناك نشاط لهذه الثتانات بالعسالم 
الاسلامى » فقد سمح الأمويون لهذه المدارس بالاستمرار فى نشاطها 
الثقاق » وبدآت ترجمات بعض الكتب عة العريية من عهد مبكر وكان 
ذلك تبيه“ لرغبة خالد بن يزيد بن معاوية الذى كان شديد العناية 
اللوم والكه > والذى طلب ترجمة بنشى إأكتي من اوتا وال 
الى العريية فى الصكعة وتحوبل المعادن » وكان لخالد هذا أسستاذ* 

ان ىل ا :+ 

وجاءت الضلائة العياسية ففتحت ا من الأبواب للئقافة 
الخارجية لتنمو وتترعرع ف العالم الاسلامى ء فالخلينة المنصور 
عثب تأسيس يغدأد جمع صفوة من العلماء فى مختلف نواحى الفكر › 
وشجگە هم على ترجمة كتب اللوم والآداب من اللات الختلفة للغفة 
العربية ء» فاستجاب كثير من العلماء لهذه الرغية ء ودفعهم التلسجيم 
الأدبى والادى للاجادة والإكثار » وكان أغلب هؤلاء من أتباع الديانات 
الأخرى آو من حديثى العهد بالاسلام » ومن آبرز هؤلاء عبد الله بن 
المقفع الذدى ترجم كليلة ودمنة من الفهاوية للعربية » وقد فقد أصله › 
وترجم فيما بعد من اللعة العربية الى اللعغات العا ية ٠‏ 

ومن الكتب التى ترجمت العربية فى هذا العهد كاب“ فى علم 
الغلك أسمه « سند هانتا » وقد قام بترجمته عالم هندی ء وکذيك فعل 
هذا الرجل بالنسبة لكتاب آخر فى الرياضيات ٠‏ 

ومن مشاهير المترجمين فى عهد المنصور الطبيب النسطورى جورجيس 
ابن بختیشوع »> وکان المنصور قد استدعاه من جند يشابور ليكون طبيبه 
الخضاص ثم اشتغل بالترجمة »› ومن الترجمين كذلاك بختيشوع بن. 


TT 


)0 اين النديم : الفهريسيت س 4 ۰ 


— A 


المعهد جللبت أعدأد ضخمة سن الكتب التى کنرت ڊلعات متعددة وجلب 
ألعلماء لتر جمتها ٤‏ وکاتت موضوعات هذه الكتب مثعددة ة وکان مۇاغوھا 
عمالقة العصور الماضية ه واشتعل بالترجمة نخبة من المفكرين أكثرهم 
من غير المسلمين مثل يوحنا بن ماسويه وحنين بن اسحاق »› وحبيش اہن 
اخت حنین وثابت به قر () . 
والمفكرين من الخارج للانتقاع بعلمهم فى العالم الإسلامى » ويروى 
« ليو » فكتب الخليفة أاى الامبراطور البيزنطى ثيوفيل يطلب منه السماح 
لهذا العالم بالحضرر الى بغداد » وذكر الخليغة أن ذلك يعتبر عملا ودياء 
وآنه درغب فى توقيع صلح دائم مع برزنطة لهذا e‏ 
للدولة آو للعاليم قدرها لخا قطعة ذهبية ٠‏ 

ولكن سادة بيزنطة لم يكن عتدهم روح الخلفاء المسلمين فى قضية 
الثقافة ء فرفض الامبراطور عرض اإخليفة مخافة أن يكون نقل الفسكر 
عن طريق هذا العاليم مما يرجح كفة امسامين ف الصراعات الفكرية 
والعسكرية التی کاتت دائرة بين جما ٠‏ 
e‏ 

قتڊس E‏ نفا 3 من الفكر الأجنبى فى 8 

6 3 من ا ا ۾ وقد آثبتنا ف مکان آخر الل 
هذا التطور ° ه فقد ايستكمل المسلمون تلك الكنب التى استثوردوها › 
الكت ألىة العربية 4 وعلقو! على هذه الترجمات ¢ ثم راحو! ددرسسورن 


(1) اترا عن بيت الحكمة كتاب « الفكر الاسلامي ١‏ منابعه وآشاره » 
وكتاب « التربية الاسلامية » للدكتور أحمد شليس , 

(۲) د . ابراهيم العدوى : السفارات الاسلامية الى أوربا ص ۷ا . 

(۴) كتاب المناهج الاسلاعية المؤلف . 


mm Aj —- 


هذه اواد ئى المعاهد الإسلامية ء وآخيرا استطاع المسلمون أن يؤلشوا 
فی هذه المواد كتيا كانت أعمق وأودسع مما اقتیسوه فی نطاق هذ! النكر 


وف ذلك قول Welfred Cantwell‏ : کان انتصار السلمين ف المعارك 
E‏ انتصارا لفكرهم آيضا » فهم لم يحتقوا النصر ف 

ان الال وج٠‏ ولم و نتروا على جوانب مختلفة فى الحياة فحسب > 
ا 
وطبعها بطابع خاص . وهو ما عرف بالحضارة » وقد ساهمت ف تكوين 
هذه الحضارة الإسلامية عوامل متعددة وتقاغات مختلفة » ولكن تجلت 
عبقرية المسلمين فى تتسيق هذه العوامل وصهرها فى بوتقة جديدة بدون 
أن تفتد هذه العوامل خصائصها الذاتية » بل على العكس تطورت بهم 
تطورا مطردا ٩7‏ ۰ 
المبارف الإسلامية الأصيلة : 

وبالإضافة الى تطوير العلوم التجريدية المقتبسة » دون المسلمون 
الفكر الإسلامى الأصدل الذى آشرنا اليه آنفا » وكان القرآن والحديث 
مصدره » فلم تمض مدة حتی کان لدى المسلهين ذخيرة من المعارف ف 
نطاق الشورى والعدالة الاجتماعيسة والنظم التشريعية ق مختلف 
الموضوعات » وکان عندهم منهج ف نطاق حقرق قى المرآة والقضاء عا 
الرق وغيرها ٠‏ 


وعندما استكمل المسلمون انتم فى نطاق السلوم التجرييية 

والعلوم الأصيلة أصيحوا سادة الدنيا فق 0 والمعارف ء وجاء دور هم 

للعطاء » فقدموا بسخاء للمجتمع اليشرى صورا واسعة فى هذا النطاق › 
E‏ 
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ملوك غرببون درسوا فى الداهد الإسلامية : 

يذكر التاريخ آن بعض الذين تواوا الك ف أرربا تائوا فى شبابهم 
طلابا فى المعاحد الإسلامية ء ومن هؤلاء : اإلك ألفونس السادس الذى 
كان قد التحق بمعاهد المسلمين بالأندلس وارتوى من معينها » وعشق 
ظافتها ؛ 

ومنهم كذلك فريدريك الثانى الذى أصبح امبراطورا لروما سنة 
٠‏ م + وقد سبق آن التحق هذا الامبراطور بجامعة بالرمو بصقلية ء 
وتلقى علومه على يد المعلمين العرب ٠‏ 
وفود دلكية للالتحاق بالمعاهد الإسلامية : 

وتطلع ملوك وربا الى معاهد الءلم بالأنداس وحرصوا على أن 
ينالو منها لذويهم قسطا من الفكر والمعرفة »> وقد توافد على هذه 
المعاهد أعداد كبيرة » بعضهم اتجه ليما بدافع ذاتى ايزود نفسسه 
اا لوف 6 ا ال ا ا 
من هذه المعاهد العلمية + ومعنا نمرذج واضح أرسله ملك انجلترا جور جح 
الثانى إلى الخليغة هشام الثالث يستأذنه فى تبول مجموعة مختارة 
من الطلاب الاتجليز للتحقر! بالعاهد الاسلامية يقرطبة » وكان هذا 
الوفد تحت اشراف آميرة من آميرات البيت الالك هى أبنة نسقيقة الك ؛ 
والخطاب واضح الدلالة على ما كان لدى المسلمين من علو شأن وعلى 
رغبة العربيين فى الاغثراف من هذا المعين ونحر الخطاب هو " : 

من جورج الثانى ملك انجلترا والسويد والنرويج الى الخليغه ملك 
المسلمين ف مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المتام . 

بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقى الءظيم الذى نتمتم 
بفيضه الصاف معاهد العام والصناعات ف بلادكم العامرة ء فأردنا لأبناثنا 
اقتياس هذه الفضائل لثكون بداية حسنة فى أقتفاء آثركم لدشر ائوار 
العلم ف بلادتا ء 


(1) المستشار عبد العليم 'لجندى : المئهج الاسلامى ص |١١١‏ . 


وقد وضعنا ابنة شقيقتنا ( دوبانت ) على رأس بعثة من بنات آثر 
الانجليز لتتشرف بلثم آهداب العرش والتماس المعطف لتكون مع ٤ e‏ 
موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة + وحدب من لدن معلماتهن › 
وقد بعثت مع الأميرة بهدية متواضعة لتقامكم الجليل » أرجو التكرم 
بقبولها مع التعظيم والحب الخالس ٠‏ 
أمضاء 
الليسع جورج 

وفى هذا الخطاب ايضاح لحالة السلمين العاية والجيل الظساعر 
ف بلاد أوربا » وللحرص كذلك على تلقى العلم حتى بالسبة ابنسات 
الأشراف ء مع ما فى ذلك من مشقة بالنسية النهن ء ومن أجل هذا وضسعهن 
الك تحت رعاية الخليفة نفسه ء 

ورد“ الخليفة هشام الثالث على خطاب أالك بخطاب يقرلة فيه : 


بسم الله اإرحمن الرحيم ء الحمد له رب العاين واله لاة والنسلام 
على نبيه سيد المرسلين ٠‏ وبحد ٠٠١‏ 
ملك ملك انجلترا جورج الثانى » لقد اطلعت على التماسكم فوافقت 
e‏ يعنيهم الأمر على طلبكم » وعلى هذا فإٍنتا د E‏ 
سیتفق على هذه اة ن ال اأسلمين دلالة على مودتتا ورغبتنا فی نشر 
العلم » آما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد وآبعث اليكم بيعض الطنافس 
الأندلسية ٤‏ وهی من شع أہنائنا أبعث بها هدية اليكم ء وهى تحمل المغزى 
الواضح التدليل على محبتنا ء والسلام ٠‏ 
خليفة رسول الله على ديار الأندلس 
مشسسام 
مېموثون غربیون يستقر*ون فى بلاد الإسلام : 
وقد فتحت هذه اليعثة الباب لكثيرين وكثيرأات من بلاد الغفرب 
امختلفة ء فوفدوا على ممعاهد غرناطة واشبيلية ليتملوا من الحضارة 
الإسلامية ٠‏ والعجيب أن كثيرين من !إبعوثين والمبعوثات لم يعودوا الى 


بلادهم > بل طاب لمم العش فى البلاد الإسلامية ء وبعض البعوثات 
ارتیطن یز جات مع عض المسلمين » ومن هو لاء الأمسيرة ماری وهی 
بلجكية الأصل » وقد تزوجت من الأمير حسن بن المهدى » بل أن راهبة 
انجليزية كانت مرافته لإحدى الددثات أعانت اسلامها وتزوجت أحد 
المسلمين بالأندالس ء٠‏ 
الأخلاق الإسلامة واحترام المرآة هبة اشرق لغرب : 

ومن الأشياء التى اندفعت ألغرب من اشرق الإ لامى ما يوضحه 
غوس تاف لودرن بقوله : أخذ العْرب عن السلمين أخلاق الفروسية واحترام 
امرآة » وإذا فليست المسيحية كما يظن بعض الناس من الغرب هى التى 
أنصفت المرآة بل الإسلام () ه 
مسلمون يعلمون فى مماهد اأغرب : 
هاولوا آن يفتحوا المدارس والمعاهد وآن رجلبرا لما مدرسين من بلاد 
الإسلام ليكون ذشر العلم على نطاق أوسع » ومن 'لذين فعلوا ذلك الك 
الفرنس العاشر أ ذى ذتح مدرسة للثرجمة ف طابطلة جعل فيها علمساء 
امسلمين ينقلون الى الأسبانية واللاترنية كتب السلمين . 

وفعل مثل ذلك رئيس الأساقفة فى شمال أسبانيا الذى اسسستدعى 
٣‏ اللعات ا ر امربی 6 لیکون ف ول 
اللاتيئية عدة ترون ن ابتداء من القرن الثانی عر ۰ء 

وف صتلية حدث مثل ذلك النشاط فى ترجمة كتب السلمين للفة 
اللاتينية › فقد عين الاورمان عقب استيلائهم على حاثلية بعض عاماء 
المسلمين ليتوموا بهسڈه الترجمة كما رحب النورمان بالعالم المسسلم 
الكير ألشريف الادرسی يرال جهرده ق باد هم ف لم الجعرافيا » 


)1( حضارة المرب ٠‏ س ہر؟٣‏ ت 


۸ے سه 


وهكذا يتضح أن المسلمين غرسوا حب الفكر والعلم فى تفوس 
الأوربيين » فلما أحس 'لغربيرن بمتعة العلم وأقبلوا على رعايته وتحصيله 
عاونهم المسلمون فی ذلك أجل معاونة ٠‏ 
الهزرمة والتراجم قى أسبانيا وصتلية بنقس التشاط الذى كانوا ييدونه 
ف أوقات انتصارهم ء فالضعف السياسى لم ينل من حماستهم للعلوم 
والفنسون ٠‏ 

ويمكن أن نشير اشارة سريعة الى افيض الواسسع الذى قدمه 
المسلمون للعرب > وهذا الليض تد ورد مفصلا الى حد ما ی کتاب 
Muslim Thought, its Origin and a Chievements‏ ۰ الذى ترجمتتە من 
اللعة الائجليزية الى العرسة يعتوان « اکر الإسلامى منابعه و آثاره ( 
هو يشمل جواتب متعددة من مختلف الثقاغات ء كالجغرافيا والغلك وعلوم 
الرياضة والموسيقئ > الكيمياء > العلوم الطبيعية ( الصوت والضوء ) 
والطب » والصيدلة ء وبخامة الطريقة التجريبية التى هى بلا شك من 
القانون الإسسلامى : 

من جوانب التقرق العظيم ف افدر الاسلامی ذلك الجانب المرتبط 
بالتانو ن والفقه الإسلامى » ومن الو اصح آنه کما بتو ل Edmund Burke‏ 
يمتاز بآنه يطبق على جميع المسلمين لا فرق بين اللك المتوج والخادم 
افق » وقد حك ا۔قائرن الإسلامى آبرع حباكة واحكمها حتی آصبح 
بحق* أعمق وأسطع قائون عرفته البشرية ء 

ومن المعروف أن مذهب الإمام مالك نتشر فى الشمال الافريقى وف 
الأندلس وتسرب الى الناطق الجنوبية من فرتسسا التى امتد“ لها حسکم 
المسلمین فترة ما آو التی تأثرت بالوجود الاسلامی بالأتدلس ٠‏ 


س ۹ سن 


وكان الأوربيون ى العصور الوسطى يتحاكمون ألى قوانين مصدرها 
العرف »> وكانت متعيرة حسب دوى سادة الإفطاع »> ولهذا عندما آرادت 
عض الدول الأوريية وضع قانون عام أقتبست كثيرا من مذهب مالك الذى 
کان موجودا فى أسبانيا الاءملامية ء وظل الاقتباس حتى انعصر الحديث » 
ويلاحظ الدکتور سيد عبد الله حسن “ أن القانون 'لذى وضعه نابلیون شد 
تاثر تارا واشحا بالتشریع الإسلامی » بل و "جد" فيه تشابه کبیر بااقاتون 
الإسلامى » ويذكر لذلك آمثلة نظام العقود واللكية وعقد الايجار ه 


وهناك عدد كبير من المفكرين الغربيين يعترفون ف صراحة ووضوح 
بفضل الإسلام على آوربا والعالم » ويذكرون فيض الفكر الاسلامى الذى . 
شمر العالم بوجچه عام وغمر وریا بوچه خاص »› ومن هؤلاء سم طیہ:ھHe‏ 


Richard Coke Emerton , Kirk ۾‎ Gosiph Calmith و‎ 


د 
و Gouge Sarton‏ وغير ھم كرون ۳ ۰ 
فى المجال النقانى كان المسلمون أكثر عطاء : 

تحدثنا من قبل عن العلاتات الدولية التى 'بتكرها الإسلام فى مجال 
السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية » وقد أعطى المسلمون 
وأخذوا » ولكن الذى يتجمع عليه الباحثون أن عطاء المسلمين فى امجال 
الثقاف كان آوسع وأعمق » ونقتبس فيما بلى بعض اعترافات الغربيين 
فى هذا المجال : 

يقول انه ونمو : فى اللتاءات بين المسلمين والأوربيين قدم 
السلمون عنصر التأثير أ لانتاج » دنلقكى الالتم المسيحى الأثر والفكر ء 
ما كان بيدو خليقا بالإعجاب ف الفنون والعلوم ٠‏ 


. المقارتات التشريمية فى عدة أمكنة‎ )١( 
. اقرا كلبات هۋلاء ئى كتاب « المناهج الاسلامية » ئلبۇلق‎ )۲7 


ص e‏ سح 

نومة الان طالت فمتى يغيقون ؟ : 

ونختم هذه ل:راسة بلمحة رائعة لشاعر الإسلام محمد اقبال » يعلق 
هيبا على الفكر الإسلامى الأصيل الذى يثلقى على الأمة الاسلامية _ 
باعتبارها خير أمة أخرجت للناس س مسئولية توجيه العالم » والحسبة 
على الأخلاق » وعلى سلوك الأمم » وأنها مستولة عن مدى قبامها بهذا 
الواجب » وهذا العنى مقتسس من قول الله تعالى « يا يها الذين آمنوا 
کوئوا رامین بالتسط شهداء به ج ) ٭ 

وقد التقط الشاعر المظيم هذا المعنى ووضعه فى قصيدة عتوانها 
« برلسان إإليس » ويتصور الشاعر وجود برلان من الأبالسة ويرأسه 
إبليس الكبي الذى يومى اتباعه ببذل الجهد حتى يبقى المسلمون فى 
غفوتهم وستباتهم » لانهم لو تيةظلوا وقاموا بدورهم فى رقابة العالم 
وتوجيهه للخ »› لخسر الابالسة كثرا ء وفيما يلى ترجمة لهذا الجزء من 
القصيدة الرائعة » وهو الجزء الذى يحوى خطاب إبليس الكبي لأعوانه : 

اضربوا :لی آذان المسلم » فانه رحده الذى يستطيع أن يكر الطلاسم 
ويبطل قوتنا لو تيتظت فبه معانى الأذان للصلاة والتكبير لله » اجتهدوا أن 
يطول ليله ء وييطىء سره » الوه عن الجد* والعمل ء فمن الخير لنا 
أن ببقی المسلم عبدا ليره » ويهج ر العالتم ويعتزله » ويتنازل عنه للآخرين 
زهدا فيه واستخفافا لخطره ه أوقعوا الخلافات بين المسلمين » وصوروا 
لكل طائغة منهم أنها وحدها التى تمشى على الصراط المستقيم ء ومن عداها 
بعتدرون من اللحدين ۰ lı‏ وتنا ا اخوانی ويا رتنا لر أنتنهت هسدذه 
الأمة لحاليا » وأدت دورها الذى يحتمه عليها دينها ف رقابة السالم 
وتوجیمه ٩‏ ۰ 


ليت المسلمين ينتبهون لهذه المعانى ويخيون آمل إبليس فيهم ٠‏ 


mw o# 


و ت 


(1) سورة الادة :۸ ء 
إ) الترحمة تصرف من کتابه الالام ءأثره في الحضارة اتاد 


ا۹ 


العلاقات الدولية 
فى المجال آالعسكرى 


ذا كانت دراستتنا عن العلاتات الدولية فى المجال السياسى 
والاقتصادی والاجتماعی والڈتاف جدردة » فإن دراساتتا عن العلاقتات 
الدولية فى المجال العسكرى ليست جديدة › إنيا ترجع الى الوراء عشرين 
مسثة عندماأ علدت ندوة ة علمة ف جامعة آم درمان الإسلامية بالسودان ف 
أده من ۲٤‏ ا الى أول مارس سنه a‏ يمتأاسية مرور آرسعة عر 
قرنا على بدء نزول القرآن الكريم ء ولذلك كان العنوا ن العام أاندوة هر : 


« القرآن الكريع » 

وقد اشتركت” فى هذه الندوة » وكان المرضوع 'لذى خئصتّص لى 
فيها هو « القرآن والجهاد » وقد وجد الموضوع آتذاك کثبرا من الاهتمام ء 
وبخامة آنه جاه بد االمزيمة القاسية آلثى ينا مهسا هلمن هزائم 
عهد عبد الناصر ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ اابعبد وأنا آمكتر وأعمل أأبرز العلاقات الدولية 
E I a U bh‏ لعسکری وحیدا » أنه وحده 
لا يملا الفراغ الذى قد“مه الاسلام لجوانب العلاقات الدولية ء 

ویسرنی الآن آن "ضم هذا الجانب الى أخوآته الجوانب الأخرى 
وذاك عندی يشبه تلاحم آسرة کان بعض أفر ها مجیرلن ۲ اتات" 
وبدأت مسبرة حیاتها وهی متكاملة رشيدة »› وال آدعر أن يذ ينع الۇلف 
والقسارىء بهذا 'الكتاب الذى استغرق إعداده هذا الرة a‏ ۰ 

FF # ¥ 

وفيما رواه أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « جاهدوا 

المشركين باموالكم وأيديكم والسنتكم » ١‏ وإذا لم يكن فى المال سعة 


(1) اخرجه التسائى , 


E E 


بنعتّدۂ بها فى العون » وإذا قصكرت الأيدى عن حمل السلاح » فإنى 
الق لسانى وتامى أجاهد هما لخدمة قضية هذا الجيل والأجيال 
التى تليه ء فاللهم اقبل جهادی بهما » وبارکه » وأجعل له آحسن 
النتسائج ۰ 


هصر بين الهزيمة والنصر : 


واذا ګانت محر قد عانت المز ائم سئة ۱۹۵٩‏ وف اأيمن بين سنتى 
۲ و ۱۹۹۷ وف سنة ۱٩١۷‏ فذلك لأن العهد كان عمد هزائم » ولأن 
رل الأمر الزائف اكجه بجبروته الشسعب الأعزل واذكه ء فانتقم الله 
الشعب من ولى الأمر » وأرسل له قوة“ تجرفه وتذ له » رصدق الله العظيم 
الذى بول د وكذاك نولی” بعض الظا ین بعضا ہما کانو! يكسبون » ٠ ٩‏ 


راهم أن هذه الفترة الكالحة قد وات الى غير رجعة بفضل اله > 
رعادت مصر تسل حاضرها :ماضيها » فاستعادت النصر الذى حققته فى 
العسور التديمة على يد أحمس وتحتمس + وف العصور الوسيطة ضد المغول 
والصليبيين » وفى الءصور الحديثة بالأناصول وإفريةية واليونان » واسترد 
المعريرن کرامتهم ۾ وخطو"ا نحي النصر خطوة كبيرة نرجو آن تتلوها 
خطلوات وخطوات ٠‏ 


ولیس من الضرورى أن تسا : )اذا انتصرنا فى حرب العاشر من 
رمضان ( اکتوبر ٠۹۷۳‏ ) ؟ ليس من الضرورى أن نسال هذا السا 
انه شىء طبیعی أن ننتصر » ولكن من الضرورى أن نسال لاذا انهزمنا 
فى الفترة 'لكالحة الاقة » وإذا كنا لم نعرف اأجواب الحتيقى بعد › 
أو إذا كنا لا نستطيع أن نقول ما نعرف أو كل ما نعرف ء فإن الأيام 
ستکشف ما لا يزال حتى الآن مكتوما ٠‏ 


ر1( تو رة الانعام ۹ a‏ 


سے ۳٣‏ س 


فاللهم أسالك أن تىجز قولك الحق « ليجزى الذين أساءرا بما 
عملو ا ُ ویجزی الذين احسنو! بالحسنی 4 ٩)‏ لیکن للمسىء نتيجهة اسما ءنه 
ونتيجة الدماأء التى قد “مها بحماقة للغك ء والكرامة التی آراقها 1 
وليكن الخير کل الخير لن أحسن اندر ف وعد العدة وثار لا من 
أعداء الله وأعدأء الإنسسانية ٠‏ 


العسكرى : 


e. 


(1) سورة النجم الآية ٠١‏ . 


¥ 


ما الجهاد فى التفكي الإسلامی ؟ 


الجهساد فى التفكي الإسلامى هو بذل الجهد فى مدافمسة الشر 
واستجلاب الخي » وعندما يطلق الجهاد ينجه الى الجهساد فى العركة 
بالنفس أو المال »> وسنادم دراسة تفصيلية لهذا النوع » ولكن قبل 
الاخذ فى ذلك ينبغى أن نذكر نوعين من الجهاد هما ضد النفس والجهاد 
با[كلمسة : 


مالخاد ف الت هو ماز الان ته ةا فاات الى ال 
والشر » والإنسان يحاول بهذا الجهاد أن ينتصر على وسوسة الشيطان 
ونزعات الباطل » وقد سمى الرسول صلى اله عليه وسام هذا النوع من 
الجماد « الجهاد الأكر » إد قال لأّصحابه وقد عادو! مظفرين من إحدى 
الغزوات : عدتم من الجماد الأصعر الى الجهاد الأكبر ٠‏ قالوا : وما 
الجهاد الأکبر یا رسول الله ۴ ء قال : جهاد النفس ١‏ : 


وقد عد" هذا الجهاد جهادا أكبر لأن النفس التى نجاهدعا ثيا ما 
يختفى بها الشيطان ء وهو عدو كثير الخداع » طودل الوسوسة ء لأ بعلن 
عداوته » بل إنه يتظاهر بمظهر الصديق الذى يحاول أن يجلب للانسان 


وقد سمى هذا الجهاد « جهاداً أكبر » لأنه تيذيب للنفس ؛ وتوجيه 
لا خا اله 4 ي ت لخاد اليو ق الك ٭ أما افوس 
الثى انحرفت وغبتها الرذيلة وسارت مم الهوى فإنها لا ثستطيم أن 
تواجه العدو ولا آن تصار ع الممتدين ٠‏ 

(1) بری بعض الفكرين أن هذا ليس عديثا عن سيدنا رسول الله . 


ى قزل تسب لتق الطلاةة اذا ,سم ذلك مان هذا القول خي 
بلتقدبر کفکرة ٤‏ ویكون شر حتاله على هذا الاساس . 


— Q۸ س‎ 


أمسا الجهاد بالكلمة فيشمل كلمة حق يتولها الانسان أمام سلطان 
يحب أن يسمع كلمات الحق › وفى ذنْك يقول الرہ ول صلى اله عليه 
ولم « ا الجا كلمسة حت عند سلحلان حأئر ) ویعتبر دلت إفضل 
الجباد لان مذه ألكلمة ةد تجر على مانلها دليلا ٠و‏ كثراً من التاعب وتد 
ير عوی بسبيجا أن لطأن أذ -أثر » ويشمل هذا اع دن الحياد كذلك 
حث الناس على الجباد وتعليمهم وسائله وأفضاله بالكلمة ألقولة أو الكلمة 
المكتوبة » وقى ذلك يةول الرسول على الله عليه وسلم : جاهدوا المشركن 
بایدکم وأموالكم وآلسنتكم : 


و الهدف اسمس من الجهاد هو اقامة م حتهہم خر ¢ سوھ القانون 
و الىظام . 
تلك مقدمهة سرنعة عب ن آلوان الجماد نعود نمدها ألجهاد اسح الذئ 


ممصا له هذ الحث 


کس 


الدعوة للإسلام قبل الإذن بالقنال 


جاء الإسلام والدعوة الخ هدشه ووسيانه ؛ نه یسعی لشړ اناس 
وإسعادهم فى معاشهم ومآلهم ء وهو كذلك يتخذ الرحمسة والفكر السليم 
واليدر وسائنه لتحقيق هسذه الدعوة › والقرآن الكريم يصوثر لا 
هذا الهدف وتلك الرسيلة أدق تصوير * 

قال تمالی فى تصوير هدف الدين : 

مس وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 0 » 

ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليسكم نورا 


هنن 1 „C۳‏ 
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنون ° 


وقال ف تصويروسائل وول هذا الهف : 

ا ار ا ا ا 

—— یا اھا المدثر ء قم فآنذر ٤‏ ورم شکر ء وشيابك فطور » والرجر 
فاهمحر ٤‏ ولا ثمذن شنكثر » ولريك فاصير )٥(‏ ۾ 


ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير › ويأمرون بالمعروف » وينهرن 
عن المنكر » وآولئك هم المغلحون C»‏ 


. ١۷١ سورة الانبياء الآية 1.۷ . (۲) سورة الئسك "ية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النحل الآية‎ )٤( . سورة الأعراف الآية ۲ه‎ )۴( 


(«) سسورة المدثر الآبة ١س۷‏ . ) سيرة آل عمران الآية ٠١۲‏ . 


— +١ س‎ 


ولو كنت ظا غليظ التلب لا نفضقرا من حولك > فاعف عنهم > 
را يفاره ف ار 0 : 
ا یک کا م و د ا ي 
علیکم با لۇمنین رءوف رحڍم 2 
رق وة ةة لمات سار مكمة لى ا عليه ولم يدعو 
اتات الي الاب لام متخذاً آداب الالام وتعيمات القرآن وسيلة له 
تلوب الناس + ود بدأت دعوته فى مكة بطبيعة الحصال ء فاستجاب 
له من استجاب ء وأعرض عنه من أعرض » ولكته سار حثيث الخطا ء 
و ها اا فن مال ی کک وغ ن ان 
طالء » وعثمأن . وسعد بن أبى وقاص ء وطلحة ١‏ والأزبير » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وآبى عبيدة بن الجراح » والأرتم بن أبى الأرقم الذى 
انشغذت داره لتكون مقر للدعوة للدين الجديد ء ثم عمر من الخطاب 
وحمزة بن عبد المطلب » ودخل مع هؤلاء مجموعة من الضعفاء هنهم يأسر 
وابنه عمار وزوجته سمية » وبلال » وخباب بن الأرت  ٠‏ 


عبات فى طريق الدعوة : 
قابلهسا کبار قریش بانعدوأن والمقسسوة البالغه > تى شملت السسب: 
والضرب والتدییر الفل 6 ل اتل فعلا يعض أتباع الإسلام وقد صو ر 
القر آن الكريم يعض هذا العدوان بقوله 
تبت بدا آبی لیب وتب » ما آغنی عنه ماله وما کسب » سیصلی 
نار ذات آهب ¢ وآمرآته حمالة الحطب ٤‏ ق جیدها حيسةڭ من 
KOR‏ 
crasieminanj atan aatlfhisiRhinanenen‏ 
(1) سورة ٣ل‏ عمران الإية ٠٠۹‏ . (۲) سورة البقرة الإية 1۳۸ - 
(۳) ابن هشام ج ۱ ص ۱٣۵‏ . ()) سورة المسد. 


~~ + 


وإذا سمعوا العو أعرضوا عنه وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمائكم 
سلام عليكم ء لا نبتغى الجاهلين > ء 

س وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك © 

وأتجزت قوى اشر َة الى تعذيب ااسلمين دتى اضر کئے منھم 
الى ترك ديارهم وثرواتهم واليجرة الى الحبهسة فرارا بدينهم من الظلم 
والعدوان » وتجمعت هذه ألتوى ضد بنى هاشم ء من أسلم منهم ون 
لم یسلم » لان بنی هاشم دافعوا عن محمد وعملوا على حمایته » وراج 
الرسول يدعو الى الإسلام خارج مكة » واتخذ وجهته الأولى نصو 
الطائف فد عا فريقا من أشراغها الى وحدانية الله » ولكنهم لم بستجييوا 
له » ولم يردوه ردا کریما » بل آغروا به آحداثهم وسفهاء‌هم پسسبونه 


ویسیحون به ويرموته بالحجارة 7 ء۰ 


وأتجه الرسول يدعونه نحو يثرب وساعدته عوامل متعددة ٩١‏ علي 
نجاح الدعوة بهذه المدينة العظيمة › فغتح الله صدور أملها لهذا الدين ء 
وعاماً بعد عام ء ولقاء بعد لقساء انتشر دين اله فى بثرب بين الأوس 
والخزرج ء ويد المسلمون يهاجرون الى بثرب » وتوقعت قريش أن يلحق 
محمد بآصحابه وآثباعه فى هذه المدينة » فقررت القضاء عليه › ولكن 
هجرته تمت على کل حال » 


ولم تشمل الهجرة كل اأؤمنين » بل إن قريشا منست كثيرين هن 
والتەذيب ¢ وکان من هؤلاء عبد أله ين العباس وآمه وأخوه الفضل ٠‏ 


)٤(‏ انظر هذه العوايل فى « موسوعة التاريخ الإسلامى والحضسارة 
الاسلامية » لليؤلف ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها من الطبعة الثائية عشرة . 


س ١٢ء‏ س 


ثلاثة عشر عاما مرت على المسلمين بمكة تيل الهجرة ء ذ توا فيها آلواناً 
من الأضطهاد والتعذيب › لآ لشىء إلا نهم اسلمر! » وکانوا کلما همت 
نفوسهم برد الظطلم أو تللعت الى ابتساقف العدوان والى اتقصاص من 
ھن الممندين ردهي رسول آه ن ذلك ودعاهم الى الصدر و هتفه پهس 
فى حزم : لم أحومر بقتال . لم ومر يقتال ٠‏ والتزم امسلمون بالسياسة 
التى انها محمد انفسه > قانه طLll‏ آوذی وبخاصة من آبی حیل 
ولكشه م برد قط على مکروه آبی جھل 2 وهكذا نجد أن النساس لم 
يخضعوا للسيف ليدخلوا الإسلام » ولكنهم تعرضو! للسيف لأئهسم 
اليهود خطر آخر ضد الإسلام : 

وعندما أنتقل الوإسلام الى المدينة واجه عدوا جديدا ذلك هر اليهود : 
وقد كان هؤلاء يعارضون كل حركة دينية لا تنبع من مجتمعهم ٠‏ ولهذا 
کاڻوا بتاسعون بحنق دعوة الإسلام منذ مطلعها » وکانو! يظنون أن قريشاً 
ستقضی ی مهدها > و الدع ة اقتحمت e‏ مدینتهم 
عتدها الرسول معهم » ضامنة الدبنعة ل لاون که 
المجتمم الحديد ۳ ويصور القوآن الكريم عدو أنهم يمجموعة کرت م م 
الآبات نورد منها ` 


ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 1ا معهم » وکانوا من قبل 
ون ی ی NL ER‏ 
شان رن ادن فشا لی من ا یشاء من عباده » قیاموا نفب 


۳ انظر هذه الوثيقة فى E RE‏ ۲ وأنظر 
رالمضارة NRE‏ 


تت ۹ ابت 


عى غضب ء وللکاغرین عذاب مهین ٠‏ وإذا فيل لمم آمنوا بسا انرل 
الله » تالو نؤمن بما آنزل علينا » ويكفرون بما وراءء » وهو الحة 
مصدقاً لا معهم » قل فلم تقتلون آنيباء الته من قبل إن کنتم مؤمنین () . 
س ود کشر من أهل الكتساب لو و يردونکم من بعد إبمانكم كفارا 
حسدا من عند آنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق 7 . 
الذين a E E‏ 
ل نتسون 
با آيها الذين آمنءا اذكروا نعمة اله علیکم » إد دم“ قوم أ 
بیسطوا إلیکم آیدیمم فف أيديهم عنكه ٩‏ . 
وبالإضافة الى اليهود أدركت قريش أن يثرب ‏ وقد أصبحت مركراً 
جديداً لامسلمين ‏ ستود"د تجارتهم الصاعدة الى الام والهابطة لين › 
وف ذلك قضاء على اقتصادهم » بالإضافة إلى ما يدقته من القضاء 
على وثنيتهم وآديانهم » فقررت قريشس أن تهاجم ذاك الممشل الجديد 


وهکذا عند ملم انهجرة نجد آمامنا ورا تلاحقث : عدوان من 
تريش على المسلمين الذين تخلكفوا بمكة » وت هفز نوم به قريشس کک 
له البهود على المسلمين باألدينة ء وظهر بوضو ع أن حرية انتدین اتج 
وثنيئة فریش › ولا تشبله طوائف ف الود ء وكأن لاد e‏ 

يدد بتیعها الإسلام غور سسياسة السالة 'اطوياة التى كانت دسترر 
ا دمکه ء وقوام هذه ااسياسة الجديدة الدفاع عن النفس ضس 
e ES 3‏ » والدفاع 
عن حريهة ادان ء وجاءت بهذا الدستور الجديد سور القرآن اريه 
ألتى نزت مالمدينة بعد أ ن خلت السور 'لكية من آي إذن بالقتال ٠‏ 


4 سیر تر ب ٩ 1A4‏ زک سور ة ابقر ه md‏ 
۳ سور !1 اتفال اليك ۴٣ Î‏ سور 9 F1 0 4 EH‏ ۰ 


س ٤‏ س 


السور المدنيتة والإذن بالجهاد 


رسمت السور” المدئية” صورة المجتمع الإسلامی الذى بدا يتكو“ن 
ف اة غ فحفات اترات ف مختلف اللكرن» ركان الحهاة آخذ 
الأمور التى عنيت بها هذه السور حتى يعيش ال)جتمع فى أمن » وحتى 
ۇدى رسالتەه على مر التاريخ فى حرية وانطلاق » ولنتجه الى هذه السور 
ال لري خط الل الى رما *-والور ااحة هى كنا ان 


بترتیب نزوله] )٩(‏ ۰ 


١‏ س اليقرة س الأنغال 
٣‏ آل عمران الأحزاب 
ه ‏ الممتحئة > س النساء 
۷ س اازلزلة ۸ س الحدیہ 
٩‏ القتال ( محمد ) 1٠١‏ الرعد 
١١‏ الرحمن ۴ الإنسان 
۳ الطااق ٤‏ البيتنة 
٥١‏ الحشر ۱١‏ ألنور 
۷ا الحج ۱۸ النافقون 
المجادلة ٣٠‏ الصجرات 
٣١‏ التحريم ٣‏ القعساین 
۳ الصف ٤‏ الجمعمة 
٥‏ ب الفتح ۴۹ الماندة 
۷ التوبة ۲۸ النصر 


)١(‏ هذا الترتبب تبما للروايات التى نرى رجحاتها » وف رواية الاوردئ 
والنيسابورى التى اعتمد عليها الفرؤز ابادى اختلاق طفيف 4 امظن * بسائي 
ذوى التميين فى لظائف الكتاب المزيز ) ج ١‏ ص أ۸ 


تت 8# جت 


ونظرة عامة فى هذه السور ترينا آنها حفلت بالحديث عن الجهاد + 
وحثئت؟ على الاستعداد له » وبینت آسبابه ومتاصده وآدابه » وآهابت 
مالصلاية وألتضهة > ونفگرت من اافرار › وآفاضت لى بيان چزاء 
الجاهدين والشهداء » وذكرت آحکام الأسری والعنائم ء وقد وضعت سورة 
البقرة وهى آولى السور المدنية أسس الجهاد وئشظمه » فقد وردت بها 
مجموعة من الآيات ألمت" با لال الكبرى المتصلة بالجهاد : 


ففيها حديث عن ااسلم وآنه هو إلأمل الذى ينبنى آن تنعم به البشرية 
ذا خلت ادنا من أسيأاب الغتن والمکاره 6 يقول الله تعالی 7 ا آبها الذين 
آمنوا ادخلوا فى السلم كافة > > . 


وفيا بيان لقسوة القتال وصعوبته » ولكنه مع ذلك يصبح ضرا ريا 
آحيانا » ویجلب فى ركابه الحرية والخير ء أما السلم الذى تحبه الافس 
فربما جلب الخزى والعار والخسران › 5 تعالی : « كثتب عليكم القتال 
وهو کرہ لکم » وعسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لكم » وعسی آن تحبوا 
شیا وهو شر کم » ٩‏ . 


سورة البقرة ومعنى <( التيلكة » : 


ويتصل بهذا المعنى آية آخرى وردت بنغس‌السورة تحذر من أن 
يللقى المسلمون بانفسهم قى التهلكة ء وذلك يحرصهم على سلامة النفس 
فلا يشتركون فى الجهاد > وحرصهم على سلامة اللسال فلا يقدمونه لشرام 
السلاح وعون الجند › وستكون نتيجة هذا الحدرص ااهلاك وفقدان 
الأننس والاآموال جميعا على يد العدو ٠‏ وآو فتدت بعض الأموال 


۲١۸ سورة البقرة لایة‎ )١( 
۲.١١ سورة البقرة لآية‎ )۲( 


ت ا ا 


وبعض الأنفس فى ساحة الشرف لفمنت السلامة لرأقى الأموال والأنفس › 
هال تهالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم › 
وأتةوا الله واءأموا آن الله مع المنقين › وأننقوا فى سبيل اله › ولا تلقر! 
بأيديكم إلى التولكة » © 


وقد رور ی تغسیر هذه الآية عن المحامی آبی ايوب الأئصاری رضى 
اله عنه » ففی سنن أب د'ود عن أسلم قال : 

غزونا من المدينة ريد التسطئطينية ء وعلى الجماعة عبد اررحم بن 
اخالد والروم ملصتو ظهور هم بحائط ألدينة » فحمل رجل على العدو ٠‏ فغ 
الناس مه مه ( "ی کف اکدف )ثم قالوا متعجبین منه : لا إله إلا اه › 
بلقی بیديه فى التهلكة :! 
قال أبو أرب الانصارى رض أله عذه : 

إنما نزلت فينا معش الأنصار » لا نصر اله نبيه ائ اله عليه وسلم . 
وأظهر الاساام لنا : هلم“ نتیم فى أمو النا تصلحها ء وتدع الجهاد . غأنزل 
آله تعالی J‏ و افةو ف دسسییل الله ولا نلقي! بأیدیکم لی انتملكة 
فالا اء بالأددیى إلى 'لنيلكة ان نقږم ف ام الا وفص لهيا وند ع الجياد . 


وق سور ة متمد آیۀ تقور وکر ج ان س م سهد ددعرة الإنغاق 

ف سبيل اه فإن ضرر ذلك سبعود عليه . تال الى « ها آنتم هولا 

شد عون لتنغةوا فى سيبل اله ء فمنكم ھن بيخل ۽ ومن يفل فانما د کل 

عن نفسه yg‏ 0 ومن جل هذا فكر البخارى أن التيلكة ھی ترك النفتة 
ف سیل الله ۰ 


8 . 8 ء 
وعدن اھ “ہہ وھا ادد اتسامیى صلا دين لبوی الذى غل أه : 
8 سور ةة ليتر د الآيضارن o e‏ و شر سس ينن ق القرهنسى 
والفخر الرازری 


[) سورة محمد ال%ية ٣۸‏ . 


i NE 


اذا لا تدعر عض المسال لأولادك وذويك ؟ غأجاب : إن بقيت الديار 


ص ب 
لنا ء فلنا دل ما غيها › DD SE‏ واستونی 
عليه اعدو 7 و مات اللا لحان العماان ولم ذف إلا سيعة وأربعين 


در هعا و قطعة وأحدة من الذهب <P‏ ولکنه هذه السياسة وهذا الإيثار 
حذظ اليلاد من اعداگها > وآنزل بهم أكبر المزائم واينود متهم اکر 
ما کانوا شد لوه هن ار رض الإسلام »ثم دسجل لنفسه. ذکر! خالد؟ دنه 
کل مال وکل ثراء ° ء 
خطة الهجوم ألدفأعى : 

وفى سورة البقرة كذلك وضع خطة الجهاد فى الإسلام » بأن يكون 
دفاعا وردآلعدوان ¡ وبيان بان ما تسببه الفتن من تدمیر آقسی مما نسدیه 
الحروب من جراح » قال تعالى « وقاتلوا ف سيل الله الذين يقاتلونكم › 
ولا تعتدوا » إن الله لا بحب العتدين »> واقتلوهم حیث ثقفت‌وهم ۽ 
وأخرجوهم من حيث آخرجوکم » والفتنة أشد من القتل › ولا تقاتلو هم 

عند ا ).جد الحرام حتى يقاثلوكم فيه » فان قاتلوكم قاقتلوكم ٤‏ 
جزاء الكافرين ء فإن انتهوا فان له غفور رهيم › ام 

وقد ظل امون يتبعون سساسمة لقاع اإحض حتی جاءت غزوة 
الأحزاب » ولم يخرج المسلمون فيها للاعلة. العدو ١‏ واكنفوا بالوقوف 
موف المدافع من داخل اأدينة 4 ولکن المسلمين عانوا ف هذه العزوة 
ألوانا من العتاء والجوع من آثر الحصار الطويل ء واذلك تنجد المسلمين 
بعيترون من خططهم الحربية » فلا بكثفرن بالدفاع الحض ٠‏ لأن الاكثغاء 
به أوشك آن يقضى على المسلمين ء ولكنهم فى الوشت نفسه لم يستطيعوا 
أن بلجثيا لسياسة الجر م والعدوان فتاكت سماسة لم یرذن بها » واذلك 


ا 


(۱) شساهنشاه بن ايوب : ذيل النوادر ص ۲٠١‏ . 

)1( أبو الندا! ٠‏ اللمختصر ف تاریخ البشر ج ۸ص ١‏ . 

(۳) ائطر سسرته ب الجزء الخامسس من ١‏ موسوعة التاريح الاسلامى 
0( سور ة البترة الآيات ۰ س 4 ۰ 


ړء) س 


بهجمرا س مدافعين س عا تكتلات الأعداء التى تستعد للزحف على 
المسلمين ء وکانت هذه هى خطة المسلمين بعد ذلك فيما قاموا به من 
حروب ٩‏ , 
آلحرب الإسلامية نكون لإعلاء كلمة إيله : 

وى سورة البقرة تكرار لجملة كبيرة الأهمية وهى « ف سبيل اه 
وقد أرتبطت هذه الصلة بالقتال « وقاتاوا ف سبيل اه » ۳ وارتبطت 
م لاناق می المعركة )9 وأنغقوا ف سبیل آله ¢« )( وسنری هذا امعنى 
متکررا ف آیات كثيرة من القرآن الكريم » وقد حددت آحادیث الرسول 
مکانة الذی يحارب أو ينفق على الحرب لإأعلاء كلمة الله ء وحددت مكائة 
الذی ینہ ذلك يلتمس العنيمة أو الصيت والذكر » وفيما یلی عضن 
اأحاديث الشريغة عن ذلك : 

- عن آبی موسی قال : سئل رسول اله صلی الث عليه وسلم عن الرجل 

س عن عبد لله بن عمرو قال سمعت رسول اله صلی الله عليه وله 
يقل : ما من غازية تغزو فى سبيل اله فيصييون غنيمة إلا تعجلوا ثل 
أجرهم وييقى لهم الثلث ف الآخرة » وإن لم يصييوا غنيمة تم لهم 
جرهم عند الله . ۰ 

وعن أبى أمامة قال : جاء رجل إلى لنبی صلی اله عليه وسلم فقال 
افه صلی اله عليه وسلم : لا شىء له » فآعادها الرجل ثلاث مرات والرسول 


(1) موسوعة التاريخ الاسلاہیى والحضارة الاسلامية لليۇلفة = 4 
ص ٤١١‏ من الطبعة الثائية عشرة . 

() سورة البقرة الآية ٠١١‏ والآية ٠)٤‏ . 

(۲) سورة البقرة الإية ٠۹١‏ 


س ۹ء( سے 


قول : لا سىء له ٠‏ ثم قال : إن اه ل يقي من العمل إلا ما كان خالما 
0 


چ 2 ج 4 
و ایج اوج . 
م 


فالمطلوب آن يكون الباعث الحقيقى على الجهاد هو قصد إعلاء كامة 
الله سواء حصل غي الإعلاء ضمنا أو لم يحصل » وهذا ما علره أكثر الملماء 
ویژیده ما جاء ف الطبری عند قوله تمالی « لیس عليكم جناح أن تبتغوا 
قضلا من ريكم  »‏ فإن فضيلة الحج لا نتعارض مع التجارة فيه ° ۔ 


الإسلام وحرية الاديان : 


وف سورة البقرة حث المسلمين على حماية حرية الأديان » وعلى 
مناهضة كل من يريد أن يتحررم الناس هذه الحرية » وينرض عليه م 
دینا معيناً وى ألسورة كذلك بيان أن غر المسلمن بتبعون سياسة 
مغايرة ء هى سياسة محاربة التدين ومحاونة منع الناس من الدخول فى 
الاسلام ورد الذين دخلره عن الاستمرار فيه ۽ قال تعالى : 


وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ويکون الدین له فإن انتهوا سلا 
عدوان إلا على الظالمين © . 

لا إکراه فی الدین ٠‏ ء 

- ولا یزالون يقاتلونکم حتی بردوکم عن دینكم إن استطاعوا| ٩‏ . 


وش سورة العقرة حث على التضحة والغداأء وامتداح“ لوك الدیں 
هتون أنفسم لرضاة اله وإعلاء كلمة الحق ¢ قال تعالی D‏ وهن التاس 
من یشری نغسه ابتغاء مرضاة اله ١‏ والله رعوف بالعباد » ٩‏ ء 

۱ الشوکانی : نیل الاوطار ج ۷ س ۱۱۹ . 

(۲) سورة البقرة الآية 1۹۸ . 

(۴) الشيخ عبد الله غوشه : الجهاد طريق النصر ( من ابحاث مجمم 

(€) سورة البقرة الآية 1۹۳ . )٥(‏ تفس السورة الآية ۲٠١‏ . 


س ١۰ا‏ س 


r OUEST 

البقرة » رأينا سياسة الإسلام عن الجهاد تتضح » وخطته تظهر بكل جلاء » 
ولسنا ئىسىاحليع ف هذا البحث الموجز أن نسیں مع السور الدئية الأخرى 
رأحدة واحدة نيرز اتجاهات سل سورة فى موضوع الجهاد ء ولذنك نشفضتل 
أن تسرف العريفاً قصيرآً باأسور ا)دئية التى 'هتمت امتماماً خاصا بالعصرب 
والههاد ٭ ثم نعود إلى درأدسة موضوع لجهاد من مجموع هذه السور ٠‏ 


وآرل س يطالمنا بعد سورة البقرة سورة الانفال » وهى السسورة 
الدنية الثانية » وكثير من آياتها نزلت بمناسبة غزوة بدر والصراع الرير 
الأول الذى خاضه المسلامون ضد توة أكثر منهم عدداً وعدة » وکیف کان 
اله معهم »> وكيف نصرهم مع قلة المدد وضعف العتاد » وف السسورة 
آيات كثيرة تحث على الاستعداد وعلى الثبات والتعاون لراجهة العدو » 
وحديث طويل عن الأسرى والغنائم » وهى بذلك ثروة كبيرة ن اراد أن 


يدرس موضوع الجهاد بشرح وتفصيل ٠‏ 


وف سورة آل عمران وهى 'لسورة المدنية الثالثة سبع يات نتمصك 
سظريات الجهاد “ ٠‏ وق بعضها حث“ لأهل الكتاب أن يعودوا إلى الرشد 
وييعدوأ عن تعدد الآلهة » وهتاف بهم آن يجيو إلى نقطة الناء مع المسلمين 
وهى غبادة الإله الواحد © »> وتنهتم هذه السورة كذلك بحث” المسلمين على 
أن يكو نوا منهم أمة وأحدة معتصمة بحبل الله ٠‏ لا تعرف الفرقة ولا الخصام 
وآلا يوالوا الكفار وأعداء الإسلام ^ > وتيتم السورة بإبراز المال 
الطب لن بموتون شهداأء ف سبیل آله ° . 


(ا) هناك ابات اخرى بى سورة آل عمران غير هذه الإيت السبمة 
تستدث عن غرهة أحد . 

(۲) سورة آل عمران الآية ٦٤‏ . 

(۲) نفس السورة الية۸) و !١١‏ . 

إ٤)‏ سورة آل عمران الآيات ۷دا س ۸٥ا‏ س ١ال‏ . 


س اا س 


اما السورة المدنية الرابعة ( سورة الأحراب ) فقد نزلت كثير من 
انيا مرتبطة فالغزوة الماد اسما 2 ول عحیب اَن نون کانعال کسر 


i 1 Fal ۹‏ " 
اديت عن انجهاد والحرب الديلية ٠‏ 


رهن بين السرر للمدنية سورة القتال « محمد » ويها مجموعة من 
الآيات تتحدث عن الحرب وأتدرامة نها »۽ دفيها وعد من ايله بأن ينص 
الذين ينصررن اينه ويثبگت أقدامهم » وفيا كذلك حدیث عن شروط 
اأيدنة و الصاح 

ومن بين 'لسور المدنية سورة الدشر » وأكثر آياتها تتحدث عن غد 
نی النضي وما آل له آمر هم ء كما آن يها الاآبات الكريمة التى احتج 
بها عمر رضی اله عنه آمام من حکمهم من الأنصار ليجعل أرض السواد 
وآرض الشام ومصر رض خراج لا أرض غنيمة ٩‏ . 

ومن بين السور الدنية سورة الحج التى تتبترز” بها الأسباب التي 
من جلها منح 1" امسلمين الإذن للدفاع عن أنفسمم قال تعالی : 
« آذرن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » الذي 
خر جوا من دیارہم ہیر حق إلا آن پقولوا رتا الله » ٩‏ , 

ونقفز إلى سورة امش وهى سورة 'تخذت اسمها من آية كريمة 
ترسم للمسلمين صورة التكتل الحازم مام محم - قال تعالى « إن ا 
يحب الذین یقاتلون ف سبیله صفاً کانهم بنیان مرەسوص » ٩7‏ ۰ 

ونصل إلى سورة الفتعح وهى التى نزلت ءتب صلح الحديبية » وقد 
سمی ذلك المسلح فتحاً لان اأدعوة عندها سأرت ف سلام بعد هذا الصلح 
تحت لها الآهان وانهال عايها امسلمون » وكانوا يخافون ريشا ميل 
هذا الصلح » فلا يستطيعون إعلان إسلاممم » ويقوك الؤرخون إن من 


(1 سورة الحشر الآيات ۷ س ٠١‏ وانظر « الاقتدساد ف الفكر الاسلامي + 
للمؤلف ص ۱۸١‏ وما بسدها من الحلبمة السادسة . 

() سسورة الحم !يتان ۳۸ س ۴۹ . 

) سورة الإصق الية الرارعة . 


~~ ۲ 


دخل الإسلام فى السنتين اللتين لتا صلح الحدببية أكثر ممن دخلوء 
ف الدة التى نتقرب من عشرين عاما ء والتى تبدأ من مطلع الإسلام وتمتد 
حنی ذلك الصلح 4 و هذا ندل على آن انتشار الإسلام يم العلم واه 
سب الحرب ٠‏ 
(L*‏ ۰ 
هن الصراع ٠٠١‏ لنعمة الأهن : 
وسورة الفتح يمكن أن تعطينا فى هذا المجال معلومات أوسع »ء فانقف 
عندعا وقفة أطول » وأول ما يستلغت النظر أن سورة الفتح تتلو فى ترتيب 
السور با لصحف تسوار ة محمد التی تسمی آيضا ىسور 8 اقتال 4 وسن 
بطويلة » ومع هذا فسورة القتال طابعها الصراع المرير من أجل الحياة ٤‏ 
شم تبدلت الأمور ف تلك السنوأات الئلاث » غلما جاعت سورة الفتح اتضح 
منها أن النعمة والأمن واليسر قد أصبحت طايم الحياة عند المسلمين . 
ونجىء بعد ذلك الى آيات السور فنقتبس منها وتعلتق عايها : 
قال تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) “١‏ وف تفسير هذه الآية يته 
اکثر المفسرين الى أن الفتح هو صلح الحديبية الذى كأن يعيد النتائج 


ويتشعب الفتح الوارد فى الآية - كما يرى المفسرون - ألى فتح 
ف النفوس وفتح ف الدعوة » وفتح فى الأرض ؛ فتد كشف الموقف فى 
الحديبية عن تردد النافقين وهاجم“ تقوسهم المريضة »> ودقع المسلمين 
الى بيعة الرضوان وبها استعداد للتضحية دون حدود » وقد أوضحت 
بات السور اعتذارات النافقين من الأعراب لأنهسم لم بلحقوا مركب 
الرسول وهو قاصد” مكة العمرة > ومح أنهم کانوا کاذبین ف اعتذارهم 
فإن نفوسهم بدآت تعرف طريقها الى الحق والنور » آما نفوس الؤمنين 
فتد غمرها السرور حين عاهدت الرسول على الم مود مهما كانت 
النتائح ٠‏ 


. سورة النتح الآية الأولى‎ )١( 


کہ ننس کس 


س ۳ س 


وأما الغفتح ف الدعوة فيتضح من أن الدعوة الإسلامية سارت معسد 
الحدييية سير هينا سلساً » وانهارت كل العقبات من طريتها 0 


وأما الفتح ف الأرض فإن المسلمين بعد الحديبية لم يلوا محصورين 
ف امدينة بل ذهبوا فقضوا على قوة اليهود فى خيبر وتيماء ووادى القرى » 
وكانوا من قبل قد قضوا على يبود المدينة ء وبانهيار توة اليهود وتوقف 
المراع مع قریشس فتحت الفاق للدعوة الجديدة ودخلت دعوة الإسلام 
بقاعاً واسعة ف الأرض ٠‏ 


س ف سورة الفتح آیات د ث “ تصف حال تريش وحال المسلمن 
عندما تاز “مث الأمور وظهر سبح الحرب 4 وعندما كانت المغاوضة تدور 4 
فقد کان معسکر الكفار تسيطر عليه حتميكة الجاهلية وأنفتها » تلك الحمية 
تى لا تعتمد على منهج أو عقيدة » وكانت جماعة السلمين تسيطر على 
قلوبهم السكينة والطمائينة » يبايعون الرسول فى ثقة وإيمان » فهم يستعدون 
للحرب والتضحية بکل شىء » ولکن ف همسدوء واستقرار وطاعة كاملة 
للقاكد » تقو شاملة لله العلى العظيم ۰ 

وهذه الآیات هی : 

بے هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانمم 
وله نود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما ٠‏ 

پو لتد رضی الله عن الؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأثزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً تريياً ه 

4 إذ جعل الذين كفروا ف قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » فأئزل اه 


سکینته على رسوله وعلى الۇمنين ء والزمهم كلمة التقوى + وكانوا 
آحق بها وآهلها وکان اله بکل شیء علیما ۰ 


)0( الآیانت رقم ] و ۱۸ و ۲٦‏ 0 
م ۸ س الملاقانت الدولية ) 


4| س 


القرآن یسجتل آنهیار قریش : 

فى سورة الفتح آیه کریمه کشفت آسرار قریش › هی قوله تعالی : 
( ولو قاتلكم الذين كفروا وگو" الأدبار ثم لا يجدون ونْياً ولا نصيراآ )^ 
ويتضح من هذه الآية أنه لم یکن لدی تريش آى آمل فى النصر » وأن 
الانهيار کان متغلغلا > ولم يعد فی طاقتهم أن يواجهوا المسلمين 
وآن يصمدوا أمامهم ٠‏ 


إكرام المجموع من أجل بعض أغراده + 

س وآية أخيرة نقتبسها من هذه السورة الكريمة توضح لنا السبب فى 
عدم حدوث الحرب مع رجحان كفة المسلمين » وهذه الآية هى قوله تعالى : 
( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم آن تطاوهم فتصييكم 
منهم معرة بغير علم » ليدخل الله فى رحمته من يشاء » لو تزيگوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليما ) فقد كانت هناك جموع من رجال مكة 
ونساگها دځلوا الإسلام سرا 1 ولم ستطیعوا أن يعلتوا إسلامهم وسط 
عناد قريش وقسوتها » ولو اشتعلت الحرب لكان من الممكن أن يصاب 
هؤلاء سوء س لن المسلمين لم يعرفوا خبر إسلامهم » ولو أنزل بهم 
المسلمون بعض الأذى ثم عرفوا فيما بعد خبر إيمانهم غفإن المسلمين 
يحسون بالمار والألم » ولو تميثر هؤلاء لكان من المكن أن تقوم الحرب 
يسلط الله فيها المؤمنين على الكافرين وهكذا شاء الله أن يكرم المجموع 
من أجل بعض أفراده ٠‏ 


ولنختم عرضنا للسور المدنية بالكلام عن سورة. التوبة » وهى آخر 
غزوتۍ حنین وټبوت ه 


وهكذا نجد السور المدنيكة ترسم فكرة الجهاد الإسلامية وتضعها فى 


( الآية رقم ٠١‏ . 


— 8 


صورة وأضحة » وتتمشى هم الغزوات غزوة غزوة » منسذ غزوة بدن وقى 
أولى الغزوات الى غزوة تبوك وهی آخرها » ومن أجل هذا فالباحث وجد 
ف هذه السور ثروة واسعة تنير له الطريق » وتتمتد#ه بأدق العناصر عن 
موضوع الجهاد الذى احتاجه المسلمون منذ المجرة » ولايزالون يحتاجونه 
حتى كتابة هذه السطور ء وسيظلون يحتاجونه أبدآً ليحمرا آنفسهم وأهليهم 
وأوطانهم من عناصر الشر ما بقيت هذه الحياة * فلنسر فى دراسة الجهساد 
فی ظل هذه الآيات البينات نفصل ما عمكمنا ونشرح ما أوجزنا . 


دراسا نت ده 


u‏ برار 


س ۱۹ س 
الإسسلام والسسلام 


جاءت دعوة الإسلام البشرية دعوة هدى ويسر » كما أشرنا من قبل › 
اتجهت الى الناس عامة تدعوهم لعبادة اله الواحد الأحد ء واتخذت البيان 
والنطق والحكمة وسائل لها لترصيل هذه الدعوة » قال تعالی : 


ا ا الاين اعبدوا ربكم الذى 5 


ا ما خرچ په من اشرات رزعا کم لا تچطلوا ف ددا 
وا إن کنتم ف ریب مما نزلنا على عبدئا فاتوا 
بسسسورة س ا وادعوا شهداءکم من دړن اله إن كنتم 
صادقن ۰ 


س يا آيها الناس إن وعد الله حق » فلا تغرنكم الحياة الدئيا 
ولا یعرنکم بالل الرور 6 إن الشيطان لكم عدو فأتخذوه عدوا ۾ 
إنما يدع ۾ حربه ليكونوا من أصحاب السعير ° ؛ 


وخص القرآن الكريم أهل الكثاب بدعوة فيها قرشب“ وتعاطلف قال 
تکستالی: 


غلل يا آهل الكتاب الوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا عبد 
إلا الله ولا نشرك به شبثا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من 
دی ادارا ار ایو اا ون ۲ 

ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالٹی هی اأحسن إلا الذين طالمرا 


منهم » وقولوا آمنا بالذى آنزل إلينا وأئزل إليكم » وإلهنا وإلهكم 
وأحد ونحن له مسلمون ^ ۰ 


(1) سورة البقرة الآیات ۲۱ س ۲۴ . () سورة غاطر اليتان ٭ 1 , 
(۳) سورة آل عمران الي ٠ 1٤‏ (£) سورة الممنكبوت الإبة ١‏ . 


س ۲۶ — 


وكانت مهمة الرسول ومهمة آتباعه من بعده توصيل الدعوة للناس 
وإقامة البرهان على صحتها » وللناس بعد ذلك آن يختاروا دون إرغام 
أو إکراء ء قال تعالى : 

ت ادع الى سبيل ربا بالحكمة والموعظة الحسنة ١"‏ ء 

فذکر إنما ئت مذكر » لست عليهم بمسيطر ° ٠.‏ 

فإنما عليك البلاغ وعطينا الحساب 7 ٠‏ 


لکم دینکم ولی دین ٩‏ ۰ 


ولكن الطغاة هبشو فى وجه الدعوة يقاومونها ويريدون القضاء عليها 
كما ذكرنا ء واشترك ف ذلك الوثئيون من تريش » ويهود الجزيرة العربية »> 
وقادة الباطل فى إمبراطوريات الشمال » وحاول الرسوك أن يوقف هذا 
العدوان بالحسنى » ولكن هذه المحاولة لم تنجح »> وكان الرسول فى 
مماولته هذه يتبع فلسفة الإسلام التى تدعو الى السلم وتنكر المدوان 
وتكره إراقة الدماء » وتدعو الى التماون مع المسالين أ کانت آدیاتوم & 
انال تعالی : 


الشسيطان إنه لكم عدو مبين ( ٠‏ 


وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوکل على ا °0 ء 


لا ينهاكم الله عن الذين لسم يقاتلوكم ف الدين ولم يإخرجسوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اله يحب المقسطين " ء٠‏ 


(1) سورة النحل الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة الغاشية الآيتان ۲١‏ و ۲ . 
(۳) سسورة الرعد الآية «١‏ . 
()) سورة الكامرون الآية السادسة , 
(ه) سورة البقرة الآية ۲١۸‏ . 

۷) سسورة الانبال الآية ٠ 1١‏ 
(۷) سورة المتحفة الية الثامنة ٠‏ 


س ٣١‏ س 


غإن اعتزلركم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل اه لكم 
عليهم سبیلا ٠ ٩7‏ 

وقد اتتبع المسلمرن فى جميع العصور فلسئة الإسلام > فلم يلجنوا 
لاسيف إلا اذا كان ذلك فروريا » ويتبقى ننا هنا أن نبرز بعض اانةاط 
التاريخية التى تزيل بمض الاخطاء الشائعة وتثبت أن المسلمين فى جميع 
الممور اتبعوا سياسة السالة ما لم يكن هناب عدوان عاييم › وأن انتشار 
الإسلام ارتبط بالسلم ولم يرتبط بالحرب : 

ولا : بدا تحرش الروم بالمسلمين ف حياة الرسول » ير "وی آنه فى 
سنة ٠٣۷‏ م ( السادسة للهجرة ) ألم فروة بن عمر الجذامى عامل الروم 
على عمان » وأرسل مع مسعود بن سعد الجذامى بعلا أشهب وفرمسا 
وحمار! » وآقمصة كتاشة وعباءة حريرية هدية النبى » ولسا بلخم الررمان 
ذلك حارلوا إتناعه رتد“ » فأب » فما كان منهم إلا أن ألقواً القبض 
عليه وسجنوه ثم صلبوه على ماء یتال له ا( عفری ) بفلسطین ۰ 
ثم آمسر هرقل بقتل کل هن آسلم من آهل الشام : 

وف سنة (.۲٩‏ ۸ ه ) أوفد الثبى جماعة قوامها خمسة عش رجلا 
الى حدود شرق الأردن ليدعوا الناس ألى الإسلام » ولیستطلعو! آخبار 
الروم فخرج عليمم جمع غين فى مكان يقال له ( حللة ) بين الكرك واللديلة 
وقتلوهم كلهم إلا واحدا لاذ بالفرار ° ء 

وكانت تجممات. الروم تهدد السلمين حتى. كان المسلمون يتوقعون 
هجوم الروم عليهم كل لحظة » ومما يدل على ذلك أن صحابيا فى آثنساء 
حياة الرسولى دق باب عمر بن الخطاب ف ليلة وعم ائم » فهب“ عر من 
نومه مذعورا وجو یقولر: ما هو ؟1جاعت غسان؟ . 

ائيا : فى السفة السابمة للهجرة آرسل الراك اتياعا اسياسسة 
i‏ 


(۲) كولونيل. خردريك : تاريخ شرق الاردق وقبتلها هن ۸٠‏ قلا عن 
« الرسالة الخالدة » لعبد الرحمن. عزام س۲۸ ؟ * 


س ٣٢‏ س 


ألدعوة. السلمية س کتاب دعوة الى ملك العساسنة مح الحارس من عمر 
الأزدى » ولكن هؤلاء قتلوا رسول محمد وسخروا من آرسله » وهددوا 
بالزحف على الجزيرة العربية والقضاء على الدعوة الناشئة » فع 
الرسول جيشا بقيادة زيد بن حارثة ولكن الروم انضموا الى حلنء 
العساسنة » وأوقعوا بالمسلمين هزيمة “فى غزوة مؤتة ١‏ » وهكذا بدا 
الصراع بين المسلمين والروم ٠‏ 


وکما تحرش الروم بالمسلمين تحرش بهم الفرس ايض » وكان 
تحرش الفرس بالإسلام ورسول الإسسلام مبکرا فیثر "وی آن كسرى 
غارس أرسل الى به بالیمن يطلب مته آن پرسل رجلین قویین إلى 
الحجاز ليأتياه بمحمد مكبلا » ولا وصلا الى الرسول قال الرسول لهم 
إن الله آوحی لی آن كسرى الذى أرسلكم قشل ٠‏ فقالوا ننتظر الأخبار 
فان صدقت دخننا دينك ء وصدق الرسسول ولكن كسرى الجدید كان 
كالقديم تجبقراً وعدواناً والتاريخ يروى لنا أن القبائل الموالية للفرس 
ګانٽت توالی الإغارة عل رض المسلمين هّ ولم نکن حر المسلمين مسح 
الفرس ال أمتدادا للدفاع الذدى قام به المسسلمون ايدموا آنفسمم 


وذويهم من هؤلاء الخيرين ٠‏ 


وكائت الشعوب الخاضعة لکسری فارس وقیصر الروم تگن تھهٹ 
الظلم الصارخ الذی تشعسامل به » فغی فارس کان الوك يدون آلهة : وف 
الروم: کان الاستممار اسيا على البلاد الخاضمة للامبراطورية ٤‏ وأکر 
دليل على ما كائت تمانيه الشعوب من ضيق أنها لم تكن لها حماسة فى 
الحروب » وأن القادة الطغاة كائوا بدركون ذلك › حتی لقد حدٹ ف 
المعارك ي ال لمن ودين الرس راأروم ن أضطر القائد ألفارسى آن 
بشید جنوده بالسلاسل حقى لا يفرشرا » وقد ستمتت هذه المرتعة موقمة 
ذات السلاسل > وحتدآث مثل ذلك هج ااروم فى موقعة اليرموك " ؛ 


(H7‏ النووى ٠‏ تهذيب الاسماء : التسم الآول ج ١‏ ص وإ 
(۲) 'لبلاذری ١‏ فتوح البلدان ص ۱٤١‏ . 


سے ۲۳ س 


الفا : بعد ما توقفت الحروب ضد قادة الضلال فى غارس والروم 
تشر کت للشعوب الحرية الكاملة قى اعتناق الإسلام أو عدم اعتناقه » 
ويقرر التاريخ أن انتشار الإسلام فى هذه الأتطار اتضسم فی عد 
عمر من عبد العزيز » وهو عهد آغمد اليف واأتخة الدعرة وامحاججه 
دستورآ له » ولذاك يسمى هذا العهد « عهد إسلام الشعوب اأفتوحة » 
ويقرر × “١‏ أن غالبية أهل الشام ومصر السفلى فى القرن الناسع 
ا[ لادى كانت لاترال مسيحية على الرغم من أن الإسلام كان قد مغى 
علیه ف هذه البقاع آکشر من ترنین » ومئل ذاك ما نقررہ ۳ ive۲ا0 R014‏ 
من أن الإسلام لم يتخذ طريقه خلف الصحراء إلا بعد انحلال دولته الكبرى 
فى الغرب ء وكانت وسسلة الإسلام هذه البقاع ھی ألثقادة والفبكر 


٠ والدعوة‎ 


رابا : هحارب صلاح الدين الأيربى الصلايبيي حريا لأ حوادة قيها > 
وأذاتهم مر الكاس لعدوانهم على الأرض الإسلامية ء واستعاد أكثر هذه 
الأرض »› ودمر قلاع المدو وقلم" أظفاره › غلما وضعت الحرب أوزأرها 
راح الغرنجة الذين سقطت بلادهم يطرقون ؟بواب المدن التى لا تزال فى 
أيدى إخوانهم الصلببيين » ولكن هذه اأدن أقغلت أبوايها فى وجوحهم > 
وحینئذ تجلت ف صلاح الدين شهامة الإسلام » ففتح لهم بلاده على أن 
يعيشوا فيها فى ظل الإسلام » وينعموا ما ضمنه الإسلام من حقرق لير 
المسلمين ف المجتمم الإسلامى ^ ٠‏ 

وفى كلمة قصيرة : يسالم الإسلام من اله ء فمن ادى على 
الإسلام أو على المسلمين فإن الإسلام يد ا آثباعه الى نضال مسارم 
يريدون به العدوان › وياقضون على شوكة العتدى الأثيم » كما سنرى ذلك 


فیما یلی : 


A Short History o fthe Middle East, p. 386 
A Short History of Africa p. 77. (۲) 
Stanley Lane - Poole Egypt in the Middle Ages P.169. (e) 


س ٤‏ س 


الاستعداد للجهاد 


ملكت الحياة بالأشواك » واتجهت نقوس الكثيرين إلى العدوان 
والغدر » والإسلام دين الواقع ٤‏ لقد سالم وسالہ » ولكن العدوأن استفحل 
واشتد » وتجمعت قوى الشر ضده فى حياة الرسول وبعد الرسول » ففى 
الغزوات تعاونت تريش واليهود والأحابيش وتهامة وغطفان وينو همرة 
وأشجع على حرب المسلمين » وف عمد أبى بكر تعاون المرتدون ومدعو 
النبوة والمتنبئون ضد المسلمين » وانضم لهؤلاء جند من الفرس والروم > 
وف العصور الوسطى تجمعت كل دول أوربا وزحفت على أرض الإسلام 
فيما بسمى بالحروب الصليبية وفى المعصر ااحديث استعمرت آوريا كل 
بلاد الإسلام » وغندما ترکٹھا عسکریاً کانٿ قد وضعت الأساس للرن 
آخر من الاستعمار عن طريق إسرائيل فى قلب العالم الإسلامى » وكذلك 
عن طریق الضغط الاقتصادى والتشويه الثتافى والاجتماعى › وأكثر من 
ذلك ما تذكره المراجم الأوربية من أن تعاون اليهود والمسيحيين كان دائماً 
وأضهاً ضد المسلمين وقد اكخذ ف العصور الوسطى الديانة المسيحية 
واجهة“ له » ويتخذ الآن اليهودية واجهة جديدة © ٠‏ 

من أجل هذا كان لابد من الواجهة الجريئة ٤‏ ومن اجك هذا حث 
الترآن الكريم على الاستعداد للحرب لحماية الإسلام فى جميع العصور 
وجميم الأئحاء ٠‏ 
موالاة المسلمين وممادأة الأعداء ؛ 


وأوكٌ خطوة ف الاستعداد للمواجهة والحرب ء موالاة” الأولياء ومعاداة 


(1) انظر' كتاب اليهودية من سلسلة مقارنة الآديان للمۋلفا مس ۷۲ و ٠ ٩۲‏ 
وائظر کتاب : الحروب الصليبية : بدڙها مع مطلع الاسلام واستبرارها حتي 
الآن . للبؤلف . 


سے ۲8( س 


اوا أن بتچهه | ملمون ویوالى بحضهم عضا ٤‏ وثاناً 4 تکون هفاك 
موالاة بين المسلمين وبين أعدائهم » وعن موالاة السلمين يعضهم لبعض 
نقرل الله تعالی : 


والۇمنون والمۇمنات بىضهم أولياء بىض ). 


إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سبيل 
آظه وألذين آووا ونصروا اولك بعضهع أولياء يەض ۳( 


وتجثمع المسلمين شىء طبيعى فى مواجهه التجمع انذی اتگخد آساسته 
معارضة” الإسلام ومحاربة المسلمين » ولا شك آن الخروج على هذا 
التجمع يعتبر ثخرة فى الإيمان ونقصاً ينبغى تداركه ٠‏ ونقصد بالخروج 
على هذا التجمع عدم الاستجابة للتعاون مع الؤمنين › أما إذأ ومسل 
الخرورج إلى موالاة الأعداء فذلك خروج على قانون الإسلام ¢ أو ارتداد 
عن الإسلام نفسه ء ولنستمع الى قوله تعالى فى ذلك : 


J‏ بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الۇمنين ۾ وهن يفطل 
ذلك فليس من الله فی شیء ء إلا آن ت تتقوا منهم تقاة » ویحذرکم 
أله نفسه » وإلى اله المصير ° ؛ 


س ا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصساری أولياء › ىضم 
اولیاء بض » ومن یتولهم منکم فإنه منهم » إن الله لاا یهدی 
القوم الظالين ©“ 


یا آیها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإٍخوانكم آولياء إن استحبوا 
الكنر على الإيمان » ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون (“ ٠‏ 


. ۷۲ سورة الانفال الآية‎ )۲( . ۷١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٥١ سورة آل عمران الآية ۲۸ . ()) سورة المائدة الآية‎ )۳( 


(ه) سورة التو ة الآية ۲۳ . 


۹ س 


لا تجد قوماً يؤمنون باله واليوم الآخر يرادون من حاد اله 
ورسوله ٤‏ ولو کانوا اٻاءهم آو آبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ١‏ 


س با يها الذين آمنو! لا نتخذی! عدوی وعدوکم أولياء تلقون ليم 
بألودة » وغد كفروا بما جاءخم من الحق ٠ ١‏ 


وسار المسلمون ف عصور الإسلام الزاهرة ضوء هذه التعليمات ¢ 
فتنكروا لوشائج الفربى وصلات النسب عندما تعارضت مع الدين 
وموالاة المسلمين » حتى ذان الواحد منهم يقف يصسارع آله ويضرب 
ذوی رحمه لأن الدین عنه اصبح آقوۍ من دل رحم وآسمی هن کل نسب ۽ 
ففى غزوة بدر وقف آبو عبيدة بن الجراح يحارب مم المسلمين ووقف 
بوه ف جيش قريش ء وحاول الأب أن يضرب أبنه مرة ومرة » وكان 
الاين بغر م الضربات ويتفاداها ء ولكن عندما استحكمت الحلقات 
ووچد آبو عييدة نفسه على أن يختار إحدى اثنتين : إما أن يضرب أباه وما 
آن يخذل عقيدته › وآثر الأولی وأغمد سينه ف آبيه فقتله » وتساقطت 
دموعه . لا حزناً عى أبيه » ولكن إشفاق عليه لوته على الكفر + وف 
نهابة هذه العزوة أيفاً و عمر آن بنلتتل ایأسری ¢ وصاح 
بانرسول آعطنى آلى لأقتلهم » وآأستلم" العباس لأخيه حمزة ليقتله »ء 
ولولا مزيد من الرحمة عند E‏ لكان ما أراد عمر " ء 


تطهي الجيش من عناص الخذلان : 


امجاهد الئان e e‏ والترآن ارم پعتر ار السلمين 


() سورة المجادلة 'لإية ۲١‏ . 
() سورة الممتحنة الآية الاولى . 
(۳) انذلر قصة أسرى بدر فى كتاب المجتمع الاسلامى للمؤلف . 


anys IY ست‎ 


« لو خرجوا فیکم مازادوکم إلا خبسالا » وايأوضعوا خلالکم » يیغونكم 
أنفتنة » ° ء 

فمثل هذه انعناصر تكون شديدة الضرر معدومة النفع »۽ وقد واجدت 
هذه العناصر ف عهد الرسول صلوات أله عنيه ء وحولت هذه العناصي 
يتاع امفتن والوزاتم بجی س المسلمين » وچاءعت فيم آیات الذکر الحكيم 
نال تعالی : » واد قول اا والذين ف قاويیم مرض ما وعدنا اه 
ورسوله إلا غرورا » "° ۰ 

وإذا كان ذلك قد حدث فى عهد الرسول » غإن الإسلاع يحذر القادة 
من آن يحدث هذا الآن ء فقد كان الوحى يكشسف للمسلمين !نحراف هؤلاء» 
ولا حماية للمسلمين الآن إلا“ باهتمامهم وعمق فحصهم لمجنود ء واطمئنانهم 
للإخلاص الجم" الذى شمل جمیم عنامر الجيشي 
الاستعداد بالقوة : 

رأینا آن موالاة اأأولياء ومماداة الأعداء 3 تدغ ا٫خطوة‏ الأولى 
للاستداد للجهاد » وتجىء بعد ذلك الخطوة الثانية التى وضحتها الآية 
الكريمة « وآعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ؛ ترهبون به 
عدو الله وعدوکم * وآخرین من دونهم لا تعلمود مم اله يملمهم ء وما تنفقوا 
من شىء فی سبیل اله يوف“ ار له والناظر فى هذه 
اللآية الكريمة يجد صوراً رائعة من الحكمة ومن سياسة الحرب ؛ وأول 
ما نلحظه أن الاستعداد فى هذه الآية. شمل ناحيتين إحداهما القوة.› 
وقد جاعت هكذا مجملة » والثانية رياط الخيل وهى تقابل الاستعدادات 
الحربية فى عيدناً الحديث » أما حديث القوة فليس مقصوراً على القوة 
الحسية فقط » وإنما يمتد كذاك إلى القوى المعنوية ء قوة العلم وقوة النفس 
والقلب » فكل هذه الطاقات يجب أن تحشد عند السلمين لتۆدى دورها 

. €۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب الآية ١١‏ . 
“٣(‏ سورة الانفال الآية ٦٠‏ . 


— A —- 


في حراسه الأهداف الرطية والقيم العليا » ونحظ بعد ذلك شئ مهما ى 
الاه هو ان قوه النمس وقوه انعده فد پسپپان السلامه يما پېمتنه من 
رهه ف صرب الاعدء » والسران الحريع بدت يقرر بوضوح نلك القاعدة 
النی یقوں بها اسناة ا معسکریون فى حهد ادحاضر » وهی ان الاستعداد 
للحرب قد يمنع ا۔حرب ويمنق السلام ء وف الاية دذدك إبراز“ لحقيقة 
یناعی الا تحفى على المسكین ۰ وهی ان اعداءهم دثیون ۽ منهم من پعلن 
عداته رهنهم من رکتمها » و ٴنخلتم ٬لایة‏ پوعد من ائه آن يوف من أنغعوا 
ف سسل الله جزاء ما قر موا + 


وتسود الحديت عن القوة لنقرر آن القرآن الكريم لا متم بالکم بقدر 
ما sa‏ بالف 4 مر عداد چماسة ولو صعيرة إعدادا 0 على النحصي 
الذي وصسضاء والذى سنصغه فی ذا البحث ء أعظم من الكشرة التی 
ولل - ا الإنداد 1 ی والبدنی والمکری 6 وف ذلك يتسول اه تعالی 
O GS E TE‏ 2 
وقد رړری أن أ-رسول صلى اه عليه وسلم قال : إنى لأخشى أن تد اعى 
E‏ تداي لأكلة إلى صتا ٠‏ قالوا : أمن قل نحن يومئذ 
ا بهذا یحذ ر م اا والتهاون اذ ٠‏ یجدی e‏ الك 
کثرة“ ۰ 
ألذين يخافون التوة أكثر من خوفهم من الله : 
ولا يعمل على تقوية نفسه » تك هى وله تعالى « لأنتم آشد رهبة فى 
ررکم هن آ۵ ا وني هذا أن انکر عياب الق كرما نها 
الله لأنه لا يعرف الله » ولأن ألتوة شىء مادى يراه وبحلد ث ف نفسه 
الاشطرأب والتلق 4 وان آله تہ لی ۷ دراه إلا الماغارن ألرمنون 0 


() سورة البقرة الإية ١‏ . 
(۲) سورة الحشر الآية [١‏ . 


۹ 


ولنختم هذه أقضيه بآية ذکرناها من قبل هی قوله تعالى : « ولا تلقوا 
بأيديكم إلى النملكة  »‏ وقد ربطها أكتر المفسرين بالحرب وقانوا إن 
التمله ف الاية معناها البخل بالقيل من الأنفس والأموال ويترتب على 
هذا » تهلكة" عامه“ وضياع الكثير من الأنفس والاموال » فالأمة التى 
لا تستعد ولا تضحى بيعض مالها وبعض رجالها تجلب الذلة والفناء لكل 
الرجال وكل الأموال ٠‏ 
عون الله والصراع بين المسلمين وغي المسلمين : 

نذكر هنا نفطة مهمة تخطر ببال بعض المسلمين أو ترد على 
ا[سنتهم > وھى أن ھؤلاء يريدىن أن ينصر هم آله دون أن يتخذوا الأهية 
لذلك النصر » وعلى هؤلاء تر ”دة الأية الكريمة « ذلك ولو يشاء اله لانتصر 
منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض » “ ويقول المفسرون فى شرح هسذه 
الأية : إن الله لو شاء لانتقم من الكافرين وهزمهم بأية وسيلة ولو بدون 
قتال » ولکنه سبحاته شرع الجهاد لیختبر المؤمنین ویکایء استجابتهم 
نتعاليمه » وليدركرا أن اله رتب المسببات على أسابها » فهو يريد من 
المسلمين أن بيذلوا الجهد والاستعداد ويستعملوا الحكمة دون تقصير › 
فإن لم يفعلوا ذلك استحقو! الهزيمة » وإن فعلوا ذلك كان الله معهم وحقق 
نصرهم » قال تعالى « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامكم ¢ © 
وقال « ولىتصرن الله من ينصره ¢ © ٠‏ 

وهناك آية كريمة يد بنا أن نوردها هنا لأنها تلقى مزيدا من 
الضوء على هذه المسآلة + وهی قوله سااے ر فقانل فی سبیل الله لا تکلف 
إلا نفسك وحر”ض الؤمنين عسى اله آن يكف باس الذين كفروا 
واه أشد بأساً وأشد تنكيلا » “ فغى هذه الآية الكريمة عدة نقاط سى . 


() سورة البقرة الآية ٠١‏ . (۲) سورة محمد الية الرابعة . 
)٣(‏ سورة محمد الآية السابعة . () سورة الحج الآية .) . 


٠ ۸٣ سورة النساء ية‎ )٥( 


ے ٣‏ س 
أولا : التزام الرسول بالجهاد فى سبيل اله وإن تخلى عن الجهاد 
بحص النافتين أو المقصرين 
ثانا : : تحريض امؤمنين على الاشتراك في الجهاد لينالوا رخی 


اله وشو ايه ¢ 


یکتب e‏ إذا استجاب الۇمتون لدعوة الجماد ۰ 


رابعاً : تقرر الآية أن قوة انه لانعلد لثما قوة » وبأسه لا يدانیه 


بأس » وعلى هذا فعندما E‏ 
يقال النصر البين * 


س ۳١‏ س 


الجهاد المئروع وأسبابه 


عند حديئنا عن آيات الجهاد فى سورة البقرة شرحنا ما اتصل بهذه 
الآيات من أسباب الجهاد » ونريد هنا أن نعرض لأسباب الجهاد كلها » 
وأن نوضح مشروعية الجهاد إيضاحاً شاملا ٠‏ 


وانظلم والعدوان طبيعة ا'لبشرية منذ حلت البشرية على الأرض « 
وقد وضسح الغرآن الكريم طيبعة هذا الظلم بقوله : إن الإنسان لظلوم 
کفار » ٩‏ وقوله عن الإنسان : « إنه کان ظلوماً چهولا  »‏ وجاءت 
الأديان تهذب هذه الطبيعة وتعمل على نقويمها وتدعو الناس للتعاون 
والمسالمه > وتضع القوانين التى تضمن العدالة ولكن أكثر الناس نفروا 
من الأديان » والذين اعتنقرها حركفوها لتلائم طباعهم ء وجاء الإسلام 
وحفظ اله کتابه الكريم من التحريف قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون » ”“ وف هذا القانون الخالد تنظيم دقيق للجهاد »› 
وتهدید الأسبایه وآهدافه ء ومحاولة لجعل الجهاد وسبلة سلام إذا عجز 
السلام الحض آن يمنج البشرية الأمن وألسلامة » فعلى مر" التاريخ لم 
يسعد قوم إلا بعد آن دافعوا عن أنفسهم وأثبتوا ن حولهم آنهم يستطيعرن 
حماية الذمار والدفاع عن الدار » حتى لقد ارنبط عرۂ الأقوام بجهادهم ٤‏ 
ولا يمكن أن بيدا عز* تيل أن تكون الدماء والتغاح آهم دعاکمه » ولنسر 
مع کتاب الله الكريم لمنرى الأسس التى رسمها ليذا الموضوع الخطي ٠‏ 

وأول ما ينعنى به النكر الإسلامى الا تكون هناك حرب قبل أن 
تسبقها دعوة سلام » فقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان اذابمث سرية 
قال لأمیرها : إذا لقيت عدوك من اأشركين فادعهم إلى الإسلام ء فان موا 
فادعهم لإعطاء الجزية » فإن آبوا فاستعن بال وقاتلهم ۰ 


(1) سورة ابراهيم الإية ۲۲ . 
)١[‏ سورة الأحزاب الآية ۷۷ . 
(T}‏ سور ة الجر الآية التاسمة 0 


. وإذا كانت الدعوة للاسلام نوعا ضرورياً لأتعريف به فى العهد الإسلامى 
الأول ء فإن أغلب الباحثين يرون أن تسبق الدعوة” الجماد“ فى عهدنا الحا 
أيضاً » ولكنها دعوة للعدالة وتعهد للتعايش السلمى وعدم الجور على 
المسلمين ء فان ایی المعتدون فالجهاد حکم' بين اسمن وبینم )۽ 
ولم يكن الجهاد قط وسيلة لفرض الإمسلام » ومن الجهالة أن يد“عى 
ذلك » لسبب واضح تماما هو أن العقائد لا تستقر بالإكراه ء 

ويتحتم على المسلمين أن يخوضوا المعارك ويجاهدوا عند حدوث 
سبب من الأسباب الاتية : 
آولا : عند الدفاع عن السلمين ضد آی عدوان یتم عليهم قال 
تعالی : 
وقاتلوا فی سبیل اله الذین يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
المعتدين "° ء . 
إنما يناكم اله عن الذين قاتلوكم فى الدين » وأخرجوكم من 
دیارکم » وظاهروا على إخراجكم » آن تولوهم ومن يتولهم فأولئك 
هم الظالون () » 
فإن لم يعتزلوكم » ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم ء فخذوهم 
واقتلوهم حيث قفتم ؤ هم € وآولئكم چعلنا لکم عليمم مسلطافا 
ما () ء 
آذن لاذين يقاتلون بآنهم ظلمو! وإن اله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين 
آخرجوا من ديارهم بغر حق إلا آن يقولوا ربنا .الله 9 ٭ 


. )١ الأستاذ الشيخ محمد ابو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع ص‎ )١( 
. 1۹-١ سورة البقرة ية‎ )۲( 
. سورة الممتحنة الآية التاسعة‎ )۳( 
٠ ١١ سورة النساء الآية‎ ))( 
. ۴۹ ۴۸ “(ه) سورة الحج الآية‎ 


س ۳ س 


فمن اعتدی عليكم فاعٿدوا عليه بمٿل ما اعندیى علیکم ٍ 
هذا وقد اعتاد الفتهاء المسلمون آن بفرشوا فى الفاع بين الحق 

والواحب ؛ فيرون آن الافاع وأحبه عن النفس وا لعر ضس والهیران 

والودائع من نمر ال ٤‏ ففی کل ہذا یصبح الدفاع و اجا » ويلتزم المسسلم 
بان يدافع عن نفسه ٤‏ وعن هله ۽ وعن مال المحر الود ع عنده ودد e‏ 
ذلك دفاع رجال 'لقوات السلحة عما بأیديمم من سلاج وما أ لزميا 
محراسته من رض الوطر » أن هؤلاء أمناء على ما ف أيديهم من العتاد 
العربى ومن الأجيزة يكل آتواعها »> فهى ليست مملوكة اهم انما ھی 
ممانركة للدولة وهم مستولون عنها » ومن ثم“ فهم مکلفون بالذود عن 

کل هذه |" ياء حٹی اک ر رمق » والدفاع عذها واجب » 


ولكن إذا كان الءدوان اى مال مملرك للمعتد ّى عليه ء فإن الدفاع 
يصبح حا لاحب الال 4 فیجوز 4 أن يتوم بالدفاع عن هذا ااJ‏ أو 
ان یتخلی عنه » لأن الال ماله وله أن يتنازل عنه » بید آنه إذا کان التنازل 
عن هذا الال يسبب ضعف الجبهة الداخلية وتقوية العدو فإن الدفاع عنه 
يصبح واجبا ٩١‏ ء 

ثائياً ‏ عند 'لدفاع عن الظلومين من المسلمين الذين يعيشون تحت 
سلطان دولة جائرة غير مسلمة ؛ فإذا إعتثد ى“ على هؤلاء كان على المسلمين 
فى كل البقاع أن يهبوا لنجدتهم وآن يرنعوأ الضيم عنهم » قال تعالى : 
« ومالكم لا تقاتلون ف سيبل اله والمستضعفين من الرجال والنسا 
والرلدان الذين يقولون ربنا خر جتنا من هذه القرية الظالم آهلها واجعل 
لنا من لدنك واا واجعل لنا من لدنك نصيرا » ”“ ء ولا يجوز المسلمين 


. 1١۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظ بداية المجتهد لابن رشد ٠‏ والمحلى لابن حزم ٠‏ وانظر 
مقالا للمستشار أحمد موافى بعلوان « القانورن الاسلامی للحرب ١‏ ف 
منے الام ا رجب ۱۲۷۸ ) ۰ 

7 سمور هة ة النساء الآية ذل . 


۳٤ 


آن يترکوا آبناء دينهم يعيشون فى ضيم ينزله بهم عدو الإسلام » 
والاية وأضحة الدلالة على أن القرآن يتئير همم النفوس الكبيرة لثرد 


شالثاً : عند الاضطهاد الدینی وعدم حرية التدين ¢ قال تعالی 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين > . 

وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدین کله له فان انتهوا فإن 
الى رتنم الي ٠‏ 


وهکذا وضحت هذه الآبات آن الجهاد وأجب ى هذه الحال حتی 
تصبح حرية الأديان حقيقة لا تشوبها شائبة ء وهكذا يتحثق أن الحروب 
التى خاضها الإسلمرن لم نان لحمل الناس على الإسلام وإئما أوقف إکراه 
الناس على عدم الدخول فيه » وأوضح دابل لذلك أن المسلمين سمحوا 
لني الإسلام بالبقاء فى البلاد التى سيطروا عليها » ويقول ابن تيمية : 
وإذا كان أصل القتال المروع وهو الجماد يقصد آن يكرن الدين كله 
له وأن تكون كلمة أله هى العلبيا ء فمن" منع ذلك قوتل باتفساق 
امین ° ٠‏ 


وعلى هذا فینیعئ أن ينشط المسلمون-فِي كل زمان ومكان للدعوة 
للإسلام » فإن متنعوا من ذلك آو مع من يريد ان يعتنق الإسلام من 
اعتناقه » كان لزاماً أن تتر”دة ألقوة هذا المثع » وآن ينسح 'إسبيل للدعوة 
وحرية التدين › والجماد حينئذ لنع الحواجز والعوائق التى تحول دو 
توصيل الدعوة للناس أو تحول دون اعتناثهم لها بعد ألاقتناع بها ه 


. 1۹۳ سمورة البقرة الآية‎ )١( 
. سورة الانغال الآیتان ۲۹ س ء]‎ )۲( 
. ٠۸ السياسة الشرعبة فى اصلاح الراعى والرعية ص‎ )۴( 


6 


وقد سبق أن بيگنا عند الكلام عن سورة البقرة أن الحروب الإسلامية 
ینبغی آن تکون ف سبیل اله وآلا يقصد بيا e‏ 
( ف سبیل اه ن ف الغ ا ا و و 
أمر" بالقتال أو الجهاد بخلو من هذا a‏ 
أشرنا إليها من قبل » وف كتثاب الله كذلك آيات تؤدى نفس المعنى مثل 
قوله تعالی : « وجاهدوا ف الله حق جهاده » )٩(‏ ٭ يل إن القرآن الكريم 
يضمن نصر الله لن تاتل فى سبیله » مخلصاً وجهه إلیه › قال تعالى : 

E EE 

س وكان حقاً عليئا نصر المومنين ° 

يا آيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت آقدامكم © ٠‏ 
أيعرفوا اا التی > حرمتهم ا ٤‏ ومنعت اف شض عون a‏ ۾ 

وننتقل إلى نثطة أخرى فحدينا عن الجهاد المشروع ف الإسلام » 
هى أن هذه الحروب ينبغى أن تكون حروباً فيها نبل“ وعفة وكرم ٠‏ 
فلا يشتشتل فيها إلا من يقاتل بنفسه أو بتدبيره ء أما الرجال الذين لا 
يشتركون ف المعركة بطریق مباشر آو غير مباشر »› فلا تمتد لهم يد بأذى » 
والاآيات التى أوردتاها توضصح هذا امعنى مثل « قاتلوا ف سبیل اه 
الذين يقانلونكم » ' 

ویری ابن حزم “ آنه يجوز فى غي القاتلين الوجهان أى أن 


يقلتلا أو أن يستبقوا » وقد بنى رأيه على آن هؤلاء يتدمون العون 
آرادو! آو لم يريدوا للمقاتلين » وأن القضاء عليهم إضعاف لشوكة العدو » 


(1) مسورة الحج الآية ۷۸ . (۲) سورة الحج الآية ١‏ . 
(۳) سورة الروم الآية ۷) . ()) سورة محمد الآية السابعة . 
N aE,‏ 


کش 


وبناء على هذا التعليل يصبح رآى أبن حزم جديا بالقبول » وبخاصسة 
إذا ظهر عون هؤلاء لامقاتلين ولو بطريق غير مباشر ٠‏ 


أما الآيات التى فيها إطلاق القتال للكفار كقوله تعالى : « فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا المشركين حیث وجدتمودم ¢ “ وقوله : 
« یا يها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة » "“ وكذلك الأحاديث الماثلة كقوله اصلى اله عليه وسلم : أمرت 
أن آقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا اله ء فإن قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمسوالهم إلا بحقها » فقد قرر جمهور المسلمين أن المراد بهمؤلاء 
مشركو العرب » فلملاء حكم خاص لخطورتهم على الجتمع 
الجديد » ويدل على ذلك كلمة « يلرتكم م قى الآية السايقة والراد بها 
يجاورونكم » ويرى بعض العلماء آن الاد بالشركين والكتار هنا هم 
الخارتون والدرن © 


. سورة التوبة الآية الخامسة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

(۳) الاأستاذ الشيم محمسود فلتوت : الاسسلام والسلاقات الدولية 
ص ۴۷ ۸ ٠.‏ 

وانظر بداية ا مجنبد لابن رشد + ١‏ ص ۲٦٤‏ س ٠٥‏ . 


ذکرنا من قبل آن ألا تید اد للحرب قد دمنع الدرب » ولكن المعركة 
قد تقع عای آی حال ٤‏ ومن هنا لزم أن نتحدث حديثاً مفصلا عن نقاط 
متعددة تتصل بالمعركهة وميدان القتال : 


حسکم الجهساد 


إن الآية الكريمة التى أوردناها آنفاً عند الحديث عن سورة البقرة 
وهی « كتب عليكم التتال وهو كره لكم » تبين بوضوح خضرورة القتال 
لحماية الجتعم الإسلامی ْ وأن أله سبهانه وتعالی قد فرځه على الناس 
لصالح المناس ء وهناك آيات أخرى تزيد الموضوع وضوحا وتبين أبعاد 
هذا آلواجب ء وهی قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا فى سبيل الل اكاقلتم إلى الأرض » أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ؟ فمامتاع الحاة a‏ فى الآخرة إلا ليل ء إلا تنفروا يەذبكم 
عذاباً ليما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیا واش على کل شىء 
قدير ٠٠١‏ انفروا خفافا وثتالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سبيل 
الله ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون » ” ویجدر بنا أن نتعرف على أسباب 
نزول هذه الآيات وعلى موجز لأتوال الفسرين عنها » لندرك اباب 
التثاتل من جهة » وعقوبته من جهة أخرى » وماذا يجب عاى السلمين 
أن يفعلوا من جهة ثالثة يقول المغسرون إن هذه الآيات نزلت فى غزوة 
تيوك » وكان المسلمون تد أمروا بالخروج لوذه الغزوة بعد رجوعهم من 
غزوة حنين والطائف » وكان الوقت عشسر ًة فى الال ووتت حصاد » 
وکان وقت قبظ شدید › نه م كانت الشقة بعيدة ء والعدو أكثر عددآ وعدة ) 
وکل هذا جعل بعض امسلمين يتثاقلون ولا يستجببون للعْروة بحمأسة » 
فنزلت هذه الآيات توبخ وتمدد وثنذر › مؤكدة أن هذه الدواعى وأكثر 
منها ينبنى الا تحول دون الاستجابة لولى الأمر لواجهة أعداء الإسلام »> 
وتقرر هذه الآيات بضع نقاط جديرة بآن نبرز ها هى : 


() سورة التوبة الآيات .] م ٠ )٣‏ 


سے + س 


آولا a‏ أن الارتاط بالمسادة ودالدار والولد وعد خرضس المعارك 
حا لها يعود بالوبال عليها جميعاً ء ثم إنه إن ضمن نعيم 'لدنيا فترة 
من e‏ الخلود الذی لا يقاس به نعم الدنا ول 
ما فيها من متعم ۰ 


انیا س نهد د الآية الثاني المتثاقين تمديدا قاسباً » مشمل ق الدنيا 
ان سنس د ل بهم غیں هم ويشمل العذأاب الأليم ق الآخرة ْ 


الت - تقرر الآية الأخيرة مرا واضحا هو أن الاستجابة الثفي 
بنشاط وحماسة أمر واجب مهما كانت المشقة أو الأعذار » ويرى أن 
ابن آم مکتوم سبال المرسول عقب هذه الآية : عل على“ أن آنفر ؟ قال : 
نعم * شم نزل وله تعالی « لیس على الأععی حرج ٠‏ ) ( وتقرر 
هذه الآية كذلك أن الجهاد عى أن يكون بالنفس والمل كيمما أو 
أحدهما » وأن هذا الجهاد خير للمسلمين فى دنیاهم وآخرتهم ۳ 


وقد عرض الغقهاء لحكم الجهاد وفصكلوا التو فيه » وتكاد آراء 
امذاهب كلها تجمع على النقاط التالية : 


والجهاد فرض گناية ۽ بمعنی آنه إذا تام به من یکئی لحمل عبئه سقط 
الفرض عن الباقين ء لقوله تعالن « وما كان المؤمنون لينغروا كافة » °° 
وام يخرج الرسول قط للغزو إلا وترك بعض الناس ازرعاية مصسالح 
المسلمين » إذ لا يمكن أن يخرج الجميع للجهاد » بل يتحتم آن بیقی عدد 
من الئاس بفلحون الأرضش ويماشرون التجارة »> ومعدون السلاج والطعام 
للجند » ويحرسين الحبهة الداخاية ء إيقومون على البناء وألعمرأن ٠‏ 


وهناك طوائف محددة تاها الإسلام من الجهاد ٤‏ قال. تعالى : 
() سسورة الفتح الآية 1¥ . 

(7 انر الفخر الرأزىي والترطبى وسواهها من للفسرين 
() سسورة التوية الآية 1١۲١‏ . 


إا — 


« ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج » “ وقوله ١‏ ايس على 
الضعفاء ولا على ارضى ولا على آلذين لا يجدون ما ينفقون حرج ١»‏ 
ولو احتاج الأمر للأعمى فيما يكنى فيه السمع مثلا وللأعرج فيما لا 
يوئر فيه العرج وجب على كل منهما أن يسهم بما يستطيع » كما أن الذى 
لا يجد ما ينفق يلتزم بالغزو إذا كثنبى” مثونة الإنفاق » والأجر ان جاهد 
ران لاغ الجا ٤د‏ رزوی نارن فر بت من کن 
رجلين أحدهما والأجر بينهما  ٠‏ 


ويصبح الجهاد ذرض عين فى الأحوال الآتية ٠‏ 


۱ = إذا عن وای الام انس للخروج » یجب طم آن تچوا 
ولا ينی عنهم سواهم » يقول ابن حزم : ومن أمره الأمير بالجهاد إلى 
دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه ف ذلك ٠‏ لقوله صلى اله عليه 
وسلم : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد“ ونية ء وإذا أستنفرتم فانفروا ء 


۲ س إذا دخل العدو أرض المسلمين » فإنه حينئذ يتعين على الجميع 
آن يبوا للاقاته ودفعه لا فرق بين رجل وامرآة » ولا بین خادم ومخدوم » 
ويرتبط هذا الواجب بآهل المحلة التى نزلها العدو أولا » ويمتد ن جاورهم 
إذا احتاجوا لعونه ¢ وللمسلمين كافة إذا لزم الأمر ُ فتخرج المرآة بدون 
إذن زوجها ء والعبد بدون إذن سيده » والولد من غير إذن والديه والمدين 
یبدون إذن داکنه )٥(‏ ۾ ومثل هدا ما ورد ف ۵ بللغسة ال الك لأقرب 
امسالك » فقد ورد النص التالى وستعين الجهاد بهجوم العدو على محة 
قوم » فيتعين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزوا » ويتعين على الرآة 
ولا پعفی من الجهاد إلا من له آبوان شيخان يضيگعان لو تركهما هذا 


. 1۷ سورة الفتح الآية‎ )۲( . ١1 سورة التوية الآية‎ )١( 
٠. ۲۹۱ ابن رشد : بداية المجتهد + ۱ ص‎ )۴( 

() المحلى : ج ¥ ص ا١۲‏ ء 

. مجم الآئهر فى شرح ملتقى الابحر‎ )٥( 


- ا — 


الاين » فقد روى معاوية بن جأهمة فال : أثيت رسول الله فقت له : 
يا رسول الله » إنى كنت أردت الجهاد معك أبتغى بذنك وجه الله والدار 
الآخرة ولكن أمى ٠٠١‏ فقأطعه الرسول قئلا : ويحك ! أحية أمك ؟ 
قلت : نعم ٭ قال : أرجع فبر “ها ٩‏ ء 

واسيب ف عموم الجهاد آنذ اك أ تقدم العدو ف دار الإسام 
يهدد الإنسان والزرع والخرع والتجارة » ولا يغنى شىء مع تقسدم 
العدو » وإذا استمر هذا التقدم كان هذ! الثراء خاضعاً أسلطانه » وعلى 
فا اا مى لاعتم فعران ديار 9 يان الامون علن طا 
بها » فلا بد أن ددفعيا عنها هذا ا'لمدو الاثم بأکیر وة ممتنة »> وآن 
تتكل الجهود لذلك » وبعد النصر تعود الأيدى للبناء والتعمير ٠‏ 


. بلغة السالك لاقترب المسالك الجزء الثانى : باب الجهاد‎ )١( 


~~ ۳ 


آأرأة و الحهآد 


وبمناسبه الحديث عن خروج المرأة للجهاد إذا دخل العمدو أرض 
امسلمين » نذكر كلمة عامة عن الرآة والجياد فى الإسلام ٠‏ 

ويتجه الفكر الإسلامى إلى أن المرأة تدخل المعارك بالرجال من 
آهلها > فهى تشع دهم للوغى وتشجعهم عليه » وتحمل العبء فى غييتهم ٤‏ 
وتنال بذلك نصييها من الثواب » فقد ورد فى ترچمة أسماء بنت يزيد 
الأنصارية ف الاستبصاو أن رفيتات لها بعثن بها للرسسول لتقول له : 
إن الرجال يخرجون للجهاد » ويشهدون الجنائز » ونحن فى البيوت تحفظ 
یم انذموال ونربی الأولاد » فهل نشارکهم ی الأجر ؟ 

فقال الرسول : يا أسماء »> آعلمى من وراعك من النساء آن حسن 
تتبشل إحداکن لزوجها » وطلبها مرضاته تعدل کل ما ذکرت ۰ 

هذا جاتب من الجهاد ء ولكن“ هناك جهادا مباشرا » فقد ثبت أن 
يعض النسساء كن“ يصحبن الجيوش ف عهد الرسول وعهد الخلفاء 
الراشدين » وكن يداوين الجرحى ويخدمن الجيش > وكن" يأخذن قط 
من العنيمه ء وتقول سمصصععت 7“ فى ذلك « إن التاء المسلمات قمن 
ةء "تروب الإسادمية بالدور الذى تقوم به ف العهد الحاضر منظمات 
الصليب الأحمر » فيروى أن آمية بنت قيس الغفارية قالت : أتيت رسوا, 
الله صلی أفه عليه وسلم فى نسوة من ہنی غار فقلنا : يا رسول الله ۽ قد 
آردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا _ وهو ينسير إلى خبور - فنداوى 
الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا ء لقال : على مركة اله ٩‏ ء 


وتقول. ريم ينت معوذ : كنا نغزو مع الرسول فنسقى القسوم 
رنخدعهم ونداوى الجرحى » ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة © ٠‏ 


The Arab Wonmen p. 25. (1) 
.. ۸٥ ١ ] ابن حجر : الاصاية‎ )۲( 
. ۲٤۳ ˆ ۲ آبن هشلم‎ )۳( 


س ٤ا‏ — 
و ااز کت المرآة المسلمة أحياناً ف الحرب اشتراكا فعلياً »> ومن 
الرسول دفاعا يصوره قوله عليه السلام : ما التفتةٌ يمينا أو شمالا إلا 
رایت أم عمارة تقاتل دون ۰۰ء ٩‏ ۰ 


هند بنت عتبة تقول : عضتدوا الرجال بسيوفكم ‏ ء وكائت جويرية 


بنت آبی سفیان مع زوجها فى حومة الوغى ( ء 


وف موقعة صفين كان يتميز جمل أحمر تركبه الزرقاء بنت عدى 
الهمدانية وهى توقد الحرب وتحض شيعة على على القتال قائلة : أيها 
انناس إن المصباح لا يضىء مع الشمس › ولا تنير' الكواكب مع القمر > 
ولا يقطع الحديد إلا الحديد ء٠٠‏ إبها فى الحرب قدماً غير ناكصين 
ولا متشساکسين ؛ 


وقد استدعاها معاوية آیام خلافته فسیگرت" إليه فقال لها : وأله 
يأ زرقاء + لقد شرکت علیاً فی کل دم سفکه ء قالت : أحسن الله بشارتك ٠‏ 
قال : أو يسرك ذلك ؟ قالت : نعم والله » فضحك معاوية وقال ٠‏ واه 
لوغاکم له بعد موته آعجب من حبکم له فى حیاته ء ثم سالها آن نذکر 
حاجتها ٠‏ فقالت : يا مير الؤمنين آليت على نفسى ألا أسسال آميراً 
أ"عنت” عليه آبدا 0 م 


سڪ 


)١(‏ انظر الحديث عتها فى موسوعة التاريخ ٠‏ لامى للمؤلف 


OS 
٠. |٠٤١١ البلاذرى : فتوح البلدان‎ )۲( 
٠ ۲۱۰۱ ۲۱۰۰ : الطبری‎ )۳( 
. ۲٠۲ ٣ ۱ ابن عبد ربه  العتد الفرید‎ )9 


£6 سس 


وى نفس المعركة كائت عكرشة بنت الأطرش متتادة حمائل 
السيف تتاتل آهل الشام وتحث قوميا على الجهاد والنضال “ . 
وف سنة 1۲۹ ه غزا صالح بن على والعباس بن محمد بلاد ألروم 


وشهدت الشاعرة المشهورة الخنساء معركة القادسية ء وكان معها 
بنوها الأربعة » وكانت تحرضهم على القتال » وقد سقطوا جميعاً الواحد 
بعد الآخر » فلما علمت باستشهادهم الت : الحمد شه الذى شرفنى 
بقتلهم : وآرجو. من ربی آن یجمعنی بهم فى مستقر رحمته ۰ 


% % * 


ف کل دور من هذه الأدوار ء 


(1) ارجم السسابق ۲٠١: |١‏ . 
این الاثر د ' ۴۷۲ . 


ٍ 6 ن اعا شام امآ“ 1 


٦‏ س 


خضل الجهاد والاستشهاد 


فى الحديث عن فضل الجهاد يتمدشنا القرآن الكريم بأروع المعانى » 
قال تعالی : 


س فلیقاتل فى سييل اله الذين يشرون الحباة 'لدنيا بالآخرة » وم 
ستاتل ف سیل ا فقتل أو بعلب فسوف نرتيه آحراً عخذلیما 0 . 


L 


ن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواليم بأن لهم الجئة ء 
e‏ ى لته فدنتلون ویقتارن 4 وعدا عله حقاً ى التورأة 
والإنجيل والقرآن »› ومن أوف بعهده من الله ؟ غاستبشروا ببيعكم السذى 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم " . 


ادها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة a‏ من عذاب ليم ؟ 

منون 0 رسوله وتجڃاهدون ی سیل الله بأمو ا لكم وأنفسكم ذلکم خر 
E ٠‏ ا ا ری ق 
الأديار » ومساكن طبية ف جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم » وأخرى 


تحبونها نصر من أله وفتح قروب وبشر المؤمنين © ٠‏ 


وعذه الآيات واضحة الدلالة على فضل الجاد فى الدنيا والآخرة ء 
ولا باس أن نقتبس فقرات قليلة من بعض المغسرين تعليقا على هذه الآيات 
الكريمة ء فعن الآية الأولى منها يقول اأغسرون إن الترآن الكريم يحث 
الناس على أن يستبدلوا الخالد بالغانى ء وف الآية تبيه على أن المجاهد 
ينبغى أن يثبت فى المعركة حتى يبعز“ نفس-ه بالشهادة أو يعز الدين 
بالذلفر والغلية ٠‏ 


سمت 


(1) سسورة النساء الآية ۷٤‏ . 
.) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 
(۳) سورة الصف الآيات ١۴ - 1٠‏ . 


2 


وعن الآية انثانية يقول الفسرون إن الآية تمثيل للمثوية المطظمى التى 
مسنحهم الته إياها وهى الجنة » بسبب بذلهم أنفسهم وأموالمم فى سبيل 
نه وى الآية كذلك نأكيد لذلك بأنه وعد من أله » وأنه ايس كات فى 
الوفاء بعهده » وتختم الآية بالتبشير بالفوز العظيم الذى يجىء نتيجة 
لهذه 'لصفقة الرايحة ء : 


وعن مجموعة الآبات التى اقتسناها من سورة الصف نتكرر نفس 
المعانى وفنفس الجزاء لوف الذى آعد المجاهدين » ولکن هذه الآيات 
تضيف جديدآ إلى وعد الله ء هو الوعد بنعمة أخرى عاجلة محبوبة للئاس 
وهی النصر فى الدنيا والأمن والسلامة » وف ذلك بشرى عظيمة لمم ٠‏ 
وف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ثروة ضخمة عند الحديث 
عن فضل الجهاد » ومن هذه الأحاديث نقتبس ما لى : 
لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ٠‏ 
من اغبرت قدماه ف سبیل الله حرگمه الله على النار ٠‏ 
من قاتل فى سسل الله فتواق ناقة ) وجيت له اللجنة ء 
~~ إن اواب الجنة ثحت ظاذال السبوف ء 
رباط يوم ف سبيل اله خير مما طلست عليه الشمس » والروحة 
لله أو قتل جاعت جراحه يوم القيامة لونها الزعفران وريحها 
السك ء٠‏ 
من جیز غازیاً فی سبیل اه کان له مثل اجره » من غير آن پسقتصر, 
من آجر الغازی شيا ٠‏ 


— 


٠ فواق ناقة : مدة ما بين الحلبتين‎ )١( 


۸ا س 


رباط یوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه » ومن مات فى سبيل 
اله جر عليه بعد موته ثواب" عمله الذی کان بعمله ۰ 

عینان لا تمسهما النار : عبن بكت من خشية الله » وعين باتت 
تحرس فی سبل الله ه 


وروی عن أحمد بن حنبل قوله : لا اعلم شيثا من العمل بعد الفرائض 
افضل من الجهاد » ولا غرو أن كان الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض 
لأنه استعداد لاتضحية باغلى ما يملكه الإنسان وهو النفس ء ثم إن 
أعمال البر كلها لا تتم إلا بعد السلامة من العدو وحماية البيضة » فالجهاد 
حراسة للسور الضخم الذى يحمى المجتمع » ولو انهار هذا السور آنهار 
كل شىء » ولم يعد هناك سبيل لجوانب الخ وانجاهات البر ٠‏ 
شىء ء فقد أعد الرسول مرة سرية من السرايا وجعل عبد الله بن رواحه 
ادا لها وأمرها بالخروج إلى مکان حدگده ء وکان ذلك يوم جمعة ء فقال 
عبد الله فى نفسه : إننى أستطيع أن أصلى الجمعة مع الرسول وآلحق ٠‏ 
برفاشی فى الطريق وننذ عبد الله هذا الخاطر » فأمر رجاله بالسسيي > 
ووعدهم بالاحاق بهم قبل وصولمم إلى الهدف ٠‏ 


ورآه الرسول ‏ دون رفاقه - فى صلاة الجمعة ء فساله : ما منحك 
أن تعدو مع أصحابك ؟ فاجاب : آردت أن أصلى الجمعة معك ثم آلحق 
بهم ء فقال الرسول : « لو آنغتقت ماني الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم ٠۲‏ 

ویروی آن رجلا من آصحاب رسول اله مر“ ذات يوم بعين ماء عذبه 
فاعجبته » فأراد آن يقيم بجوارها يعبد اله ٠‏ ويعتزل الناس ويغتات من 
النباتات التى تنبت حولها » ثم تقال لنفسه : لن أفعل ذلك حتی استاذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال له الرسول : 


ا تفعل فان مقام آحدکم لى سبرل اله آفضل من صلاته سبعین bh‏ 1 


44ا س 


الا تعيون أن ينر اله لكم اويدخلكم الجنة :د أغزوا اق سبل أف من 
غائل ف سبيل الله وجبت له الجنة ء 

ذلك هو فضل الجهاد ء فأن نال المجاهد السهادة فيدك مزيد من 
الخ رض رار اف عا 
ويتصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم » يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله بنصركم ویثبت آقدامكم ”) ٠‏ 

ولئن قتلتم فى سبيل اله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون ٠ ٩‏ 

سے غاستجاب لوم ریهم آنی ۹ أضيع عمل عامل منکم دن ددر أو 
آنثی بعضکم من بعض » فالدین هاجرو! وآخر جوا من دیارهم وآوذوا ف 
سبیلی وقاتتوا وقتوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ٤‏ وارد خكنهم جنات تجری 
من تحتها الأنهار ثواباً من عند انه ء والله عنده حسن الثواب '" . 


ولا ولوا لن يتل فى سبيل الله : أموات ٠‏ بل أحياء ولسكن 
لا تشعرون ‏ ء 
پرزقون »ء فرحین بما آتاهم الله من فضله ۰ ریستشرون بالذین لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزئون » يستېشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين  ٠‏ ۰ 
وهكذا فصلت هذه الآيات هذا الموضوع تفصيلا وأاضحاً » ذذكرتا 
آن عمال الئهداء لا تفي ولا ثضل وإنمسا تصل ى آھد انها وتحفق 


٠١۷ سور ة آل عمران الاآية‎ (9 a Va f سبورة محمد الآيات‎ (j 
. ٠ذ٤ ب) مورة اليقرة ألآية‎ ٠۹٥ سورة آل عمران الآية‎ )٣( 


. 1۷1 س‎ ۱٩۹ سور آل عمرآن الآیات‎ )٥( 


سس ۰ س 


الشهيد خر مما بجمعه جامعو الال والراغيون ف حطام الأرض ي 
ووعدت هذه الآبات بغفران سیتات اأشهداأء ويحسن ثوابيم ووضحت 
الآية الأخيرة أن الشهداء أحياء وليسوا أمواتاً » وأنهم ينعمون بما لا ينعم 
نه ولا ببعضه آحیاء هذه الدنيا » ویقول صلی الله عليه وسلم : من سال 
الله الشهادة بحصدق من قلمه ¢ ملغه ا منازل اشيداء ¿٤‏ وان مات على 
فراشه ء وقول كذلك : ما من أحد يدخل الجئة بحب أن یرجم انى الدنيا 
غير الشهيد ء فإنه بتمنى أن يرجع فيقتل ها يراه من الكرامة ٠‏ 


وقد كان امسلمون الأوائل يسعون للجهاد لينالوا إحدى المحستيين : 
النصر أو الشهادة 4 وکڻرون منهم کانے! درون الشهادة آثمن وأفضسل 4 
حت بل من حرص امىىلمن على الشهادة آن يعضهم کان بدخل المعركة 
وهو يدعو اله آن يقاتل ويجاهد وآن يتل فى سبيل الله ء يحكى التاريخ 
آنه فى بعض المعارك سقط أخ لعمر بن الخطاب . ونجا من الوت عبد الله 
ابن عمر » فعاد هسذا إلى آبيه يقول له : سال أخوك الشهادة فنالا 
وجھدت آں تساق إلى" فلم آنلھا ٠‏ 

وقبيل غزوة احد التقی عبد الله بن جحش وسعد ين أبى وقاص »> 
ولیذکر کل واحد. منا حاجته فى دعائه ولیؤمن عليه صاحبه ۰ فاستجاب 
سعد لذلك وانتحيا ناحبة > ودعا سعد فقال : 

یارب ¢ اذا أقیت* العدو غداً فأرزقتی رجلا شدىدا باسته 0 شسد:داً 
غضنبه › آقاقله فيك › ویقاتلنی »› ثم ارزقنى عايه الظقر ٠٠‏ 

ودعا عبد اله فال : 

یارب » ارزقتی رجلا شدیدا باسه . شدیدا غضبه » اقاتله ميك 
ویقاتلنی » ثم یقتلنی ۰۰.. 


سس ۵ا سس 


وهكذا لم تكن نجاة الفرد أغظى من أن يستشهد فى سبيل اله ٠‏ 

ودروی ا و حادئة ترتبط بالآیة انی آوردئاها آنغاً وهی قوله 
تعالی : « إن شتری من الؤمنین آنفسهم » فإن عمیں بن الحمام کان 
پحارب a‏ فى غزوة بدر » فأحس بالجوع » فاعتزل المعركة 
لیأکل وأخرج من جرآبه بلحات ييدىء بها حدة الجوع » فسمع وهو پأکل 
قارئا يتلو هذه الآية » فتاق عمير للقاء ربه والتمتع بالجئة التى عرضها 
السموات والأرض ء ونظر إلى البلح الذى آمامه وتال : كيف يشغلنى 
هذا البلح عن لقاء اله ١‏ لن حبيت حتى آكله إنها لحياة طويلة » وآلقى 
البلح عنه ۾ وأسرع الى المعركة بخوض غمارها خو" ض من لا یخاف 
خآبلى فيها بلاء حسسا ء وسقط فى النهاية وراح للقاء ربه كما ثمنى » بعد 
ا 


ومئل هذا ما یروی عن عبد اله بن رواحه : فقد قائل ى غزوذ مؤت 
مشجاعة نادرة ثم أحس بالجوع »> غانغلت بطلب ما بسند به رمته 
ماعطا تخ فة ل وا ل ع ب م ا ف که ن 
المعركة مالقيت » فأخذها منه ونضم منها قضمة واحدة ثم رأى المعركة 
یحمی وطیسها غألقتی بالطعام وهو یثول : ویح طعام يحول برنی وبین 
النصر أو الشهادة ؛ 


وف المراع ضد مسيلمة الكذاب ن راجم مسيلمة ودخل حديقشة 
عالية الأسوار قوية الأيواب واعتصم دها : وامتنعحت اسوارها على 
المسلمين من جند خالد بن الوليد » ووقف خلف الأسوار أتباع مسيلمة 
يدافعون عن الحديقة » فتقدم البراء بن مالك وصرخ فمن حوله من 
الجند : احملوتى على هذا الترس »> واشذشفوا بی داخشل 
الحديقة ء فإما أن أسنك ءإما أن أن آفتح ل کم باسم الله انها متندفقون مئه 
إلى ملاقاة آعدائكم : وحملوه على الترس ؛ وآلتوا به فى الحصقة ورأح 


ج 


(1) ابن القيم ٠‏ راد المعادد ١‏ ص 4ه 


۲ س 


بعالج تح الباب ميداقع عن نفسه ف الرقت تقسه ضد الأعداأء الذين 
تكالبوا عليه من أتباع مسيلمة ء واستطاع بعد جهد أن يفتح البأب فتدفق 
منه المسلمرن ودارت بالحديتة معركة طاعحنة سقط فبياً الآلاف من 
. الغريقين حتى سميت حديتة الوت C8‏ ۾ 

ومما یشرف الصریین بوجه خاص والعرب والسامین بوجه عام آن 
حرب السادس من آكتوټر سنة ۱۹۷۳ أبرزت صورا لا تقل مجدا وجلالاه 
عن الصور التى شهدها عضي صدر الإسلام » فتد أثبتت الوقائع وقفات 
واندفأعات قام ِا باط الجيش المرى وجتوده تدعو للفخر والإعجاب é‏ 
نذكر منها نماذج تليلة لتدل على أن أبطالنا فى العهد الحاضر صورة من 
أبطال المسلمين فى المساضى ء وآن روح الإسلام تغذى مختلف الأجيال 
عبر الثرون » ومن عذه النماذج : 


i E س اد‎ 

وتقضى عليه حتى ينقسح الطريق آمام رفاقه الزاحفين ٠‏ 
e NESE‏ 

تجمعات العدو ليقضى على نقسه وعلى الكثيرين منهم ٠‏ ۰ 

س أريعة من المقاتلن عبرو القناة ووجدواً آنفسهم آمسام موقم 
حصن للعدو تنطلق تيرانه >“ وعلى الغور اندقع واحد منهم إلى فوهة 
المركز ‏ وسده: بجسمه فآتاح و لزملائه- لىتقەمىا لاقتحام¿ الوق 
والسيطرة عليه ٠»‏ 


امجادنا وتريط حإضرنا بياضينا ‏ 
قاانفس خائية على کل حال » قال تعالی « آیتما تګونوا يدرکكم الوت 


0 ابن الائ : الكامل ى التازیخ ج۲ ض]٤)‏ . 


mae {ef mr 


ولو كنتم ف بروج مشيدة » ) ومن شرف الإنسان أن يموت مجاهداً 
ليضمن لنفسه حسن الذکر ف الدذا وحسن الجر ف الآخرة وقد مات 
سيف اله المسلول خالد بن الوليد على غراش+ » بعد أن خاض عدداً 
كبيرآ من العارك ء وقد تحدث فى رقدته الأخيرة بآنه يموت على فراشه 
کما يموت البعیر » مع آنه لیس فى جسمه مکان خلا من طعنة رمح أو 
ضرفة سیف » وختم خالد حديثه بقوله : فلا نامت أعين الجبناء ٠‏ ونحن 
فى آزمتنا للبطولة والشجاعة نيتف بهذا النداء : لا نامت أعين الجبناء ٠‏ 


ونختتم هذا الموضوع بايراد بعض آحاديث الرسول التى تصف 
النقص الذى بلحق بالرجل الجبان الذى لا يجاهد » والبخيل الذئ 
لا بيذل امال للجهاد » وسترينا هذه الأحاديث أن مث هذا الرجل لن 
ينجو من الإيقاع به ف الدثيا وسيكون فيه ثلمة فى الآخرة » قال صلى 
الله علیسه وسلم : 
من لم ینز » و لم يجهز » أو لم يخلف غازيا فى أله بخ » 
أصابه الله قعالى بقارعة قبل يوم القيامة ٠‏ 


من لقى الله وليس له أثر فى سبيل الله › قى افش وفيه ثثلمة 
( نقصان ) ۰ 


(1) سورة النساء : الآية ¥۸ . 


ست 0 س 
الرباط 


منز ج الرباط إمتزاج وثيقاً بالجهاد ء وعد جزءً منه ۰ ومسم 
a E‏ درون الجهاد هو الصراع 
العسكرى ودوران المعركة » وقد يتوهمون أن الرباط لا يندمج فيه . 


اة هو ااه انش ا عفرا ع ادرو و مد 
الشرك ويحمون حدود البلاد » وقد جاء فى « الفتاوى الك » لاهن تمده 
ُن ال باط هي وقفة الجند ف مو ضع لا يكون وراءه إسلام ء 


ولکن ا الحديثة تمتد يمكان الرياط ولا تکنقی بالص دود »› 
اد د هن ووك جاع فن الرانطنالحماة شما الاه رول 
بمعيشون فى المطارات بالترب من طائراتهم ليطيروا بها عند اللزوم ليواجهوا 
طائرات العدو » وقد تكون هذه المطارات داخل البلاد كما أن الجالسين 
آمام أجهزة الرادار ليرقيوا ثحركات العسدو هم أيضاً من المرابطين »› 
والجالسون مام المدافع الضادة للطائر ات ف ی موضم كانت ۰ وحراس 
الرائقى العامة » كل هؤ لاء ندځلون ضمن المرابطن فى المهد الحاضر ء 


الا لحمابة البلاد و رالدفاع ا ن مرققهم الجدوة 
آو ف آی موقع من مواقم الدفاع والحماية ۰ 


وللمرابطين ثواب عظيم لا يقل عن ثواب المجاهدين الذين يخوضون 
المعارك : وبخاصة إذا لاحظنا أن فترات الجهاد والصراع قصيرة إذا 
قیست بالریاط الذی لا ینی وللا يتوف » فالرابط یقف متاحباً مدی يطول 
أو يتصر دون ملل ويعلب آن يكون الرابط يعدا عن اسرته + ويغلب 
كذلك أن يعيش فى حباة حافلة بالتنشف والخشونة دالحرمان ٠‏ ويكثر 
أن يكون فى الصحراء أو الغابات أو ايجار » وهذا بوشح نا الحمسد 


00 س 


الذى بعذله المرايط » كما يوضع أن هدوء الحياة فى الداخل ء وسير التجارة 
eS‏ اأصارمة التى يقغفها 

لرأمط يقظاً اذا نام النأس » جاداً إذا لها الآخرون » واضعاً أصبعه على 
«سلاحه ذا امك الآخرون باقلامهم أو عزفوا على قیثار اتمم » 


وفضل آخر میم يرتبط بالمرابط ء ذلك هو آن وقفته الصامدة تخيف 
المدى فتجعله یتردد أو يمتنع من الهجوم على أرض الإسلام ¢ والرابط 
بذلك يحمى الدماء والأرواح » ولولاه لعربد العدو وكثّر من عدوانه كما 
بحدث كثرا عندما يضعف استعداد الملمين ٠‏ 


ومن آل هذا اکان واب آارابط عطیما ء وعد ببق آن آورددا پس 
النبرؤ مكائة المرابط وفك المي يقرل سل ال عليه ولم : 


8 باط یوم فی سبیل اله خی من الف یوم فیما سواه من النازل 
( رواه الترمذى والنسائی ) 


- كل ميت يتخئتم على عمله إلا المرابظ فإن عمله ينمي إلى يوم 
القبامة ٠‏ 
( رواه الترمذى ) 


عفان لا تمسهماً النار عين بكت من خسْية الله ء وعين ياتت 
تحرس ف سبیل الله ٠‏ . 
( رواه الترمذى ) 


آلا أخركم بأفضل من ليلة القدر ؟ حارس حرس فى آرض خوف 


من رابط لبْلة فى سبيل اله كائبت كالف ليلة صامها وتامها ٠‏ 


— 0٦ س‎ 


القلاع والحصسون 


وترتبطا القلعة والحصن بالرباط ارتياطا شديدا » ففيهما يسيش 
بعص اللجذود دائما ء والقلعه طراز من الحصرن شاع استخدامه ف 
العصور الوسطى » وكان يقوم بوظيفتى المسكن والحصن ء دكعت* إليه 
ررك الضاة ف غلك ا انتی کثئر خلالما انقتال » وکان راعی فی 
اختيار الحصون أن تكون فى أماكن مرتفعة للتحكم ف الأرض الحيطة 
بها » وعد أنتشر بتاۋھا فی وربا فى القرن العاشر والحادی عشر والثانی 
عشر » و خلال الحروب الصلبيية اهتم الصليييون والمسلمون يبنا 
القلاع » وكان يكثر آن بوجد بها أبراج مستديرة جانبية » ولاتزال بعمض 
القلاع الإساامية ف سوريا موجودة ء أما التلاع الإسلامية ف القاهرة 
والاسكندرية فلا تزال ناطقة بالقوة » ومستعدة لاستثناف نشاطها اإعسكرى 

إذا لزم الأمر ٠‏ 


وف سوزيا قلعة شهيرة بجبال النصيرية أسمها « العصن » عرفت 
فى العهد الصليبى بحصن الفرسان ويقال لها الآن حصن الأكراد إذ كان 
بها حامية كردية ف القرن الحادى عشر » وقد أحتلها الصايييون فى آخر 
ذلك القرن ء ثم استولى عليها الظاهر بيبرس سنة ٠۲۷١‏ » وهى مربعة 
الشىكل تقربياً » ويحبط بها صنتان من الأسوار » وبالسور الخارجى 
SO GR TN O‏ 
السور الداخلى حوالى عشرين مترا د وهو أعلى من السور الخارجى 
وله منافذ لرشق ' م وبالحصن اة کیة ذات سقف معقود برشکز 
على ۲۰ عمودا ه۰ 


وعذه الضاعر نجدها متواغرة وعلى مستوى أرفع فى القلاع المصرية › 
سواء فى ذلك قاعه سلاج الدين الأروبى بالقطم »> أو قلعة قابتباى 
مالأسکند. ية :و رهما شل ا1 د هذا وهناك * 
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أخسلاق المجاهد 


إن من أبرز تعاليم الإسلام الحربية تنظيم أخلاق الجاهد قائدا 
کان آو جندياً ء وسنعيش مع الجاهدين المسلمين الأول لئرى الأخلاق التى 
تحلگوا بها فضمنت لهم النصر البين : 


الشجاعة والصبر : 

فى ثقمة هذه الأخلاق الشجاعة والصير » وذلك يدو وأضحاً من 
تكليف القرآن لامسلمين ف مطلع الإسلام أن يناضل الواحد منهم عة : 
a GE SS E E SE GE‏ 
أن يصارع أثنين وآن يصبر ليتغلب علييما ٤‏ أستمم ای قوله تعائی 
« يا آيها النبى حرض الؤمنين نین علی القتال ٤‏ إن یکن منکم عشرون صابروں 
يعُلبوا مائتن ين ء وإن يكن منكم مائة يغلبوا آلف من الذين كفرو بأنهم قوم 
لا يفقهون » الآن فف اله عنكم وعلم آن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم 
مائة صايرة مطلبوا مائتين »> وإن یکن منکم آلف دعليو! آلقين باذن أله 
والله مع الصابرين  »‏ وقد ضرب السلمون الأول وف تمتهم الرسول 
أعلى الثل فى التخلق بالشجاعة والصبر »> وقد رأوى عن على بن أيى 
طالب قوله : إنا كنا إذا اشتد اليأس واحمرت الحدقة أتقينا برسسول 
اله ء فما يكون احد أقرب إلى المسدو منه ء ويقول عبد الله بن عمر 
ما رایت آشجع ولا أنجد ولا أجود ولا آرخی من رسول الله صلى 
الله عله وسلم » وكان الصحابة درون ف اإرسول قدوة لهم ¿٤‏ وقد عير عن 
ذلك سعد ين معاذ بتقوله : والذى بعثك بالحق او استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك ها تخلف متا رجل واحد »› وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غدآ » إتا لصبر فى الحرب » صدق ف أللقاء ء ولعل اله مريك منا 
ما تقر به عينك ۰ ۰ 
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وكان خالد بن الوليد يقول لجنده : با أهل الإسلام . إن السبر 
عر . وإن الفشل عجز . وإن النصر مع الصبر ۰ 


الخشرئة والنقشف : , 

ومن الأخلاق الثى براها الإسلام خضروربه للجندى الخشونة 
والتقشف : دمن الواضح أن اللين وألثرف يغسدان حياة الجندى 
ويقضيان على نخوته › والتاريخ يذكترنا بالأبطال الميامين الذين وقفوا 
خلف الخندق فى غزوة الأحزاب يدافعون عن الديار وقد شدوا الحجارة 
علىيبطونهم من الجوع › وقد رأينا من ةيل ذلك المحارب البطل الذى. 
انسل من المعركة بدافع الجوع ليأكل بضع بلحات هى كل زاده ء 
وقد أثبت أبطال الإسلام فى الجيل الأول بطولة نادرة لأن نشاتهم كانت 
نشأة صلابة وخشونه » إنهم كانوا كما وصفتهم رسل المقوقس إليه : 
ليس لأحد منهم ف الدنيا رغبة ولانهمة ء جلوسيم على المتراب وأميرهم 
کواحسد منهم.. 

وف العهود الإساامية المتأخرة نجد الانكشارية يحتقون نصراً مبيناً 
فى مختلف الأرجاء لأن تربيهم كانت خشنة شديدة » فلما ذاقوا اللين 


وانعمسوا ف متم العش انهارو! وآھيحوا وبال على آنفسهم وعلی 
بلادهم ¢ وکان لابد من اأثضاء عليهم اتید الديلة من حدید ۳ه 


هذا الخلق آدق تعبير » قال تعالى « طاعة » وقول معروف »> غإذا عزم 
الأمر فلو صدقو! اله لكان خيرا !هم ۾ " ٠‏ 

)١(‏ اآنظر ماكتيناه عن الإنكشارية فى الجزء الخايس من موسوعة التاريح 
الاسلاہى والحضارة الاسلابية . 

() سورة محمد الآية ۲١‏ . 


صد اليسلاء 


ومن الأخلاق الشرورية للمحار ب دق البلاء وألإصرار ف المراع 
بول على بن ابی طالب : لقد كنا مع رسول الله صلی الله علبه و آله 
نقتل آياءنا وأخوأننا وأعمامنا : ما يزيدنا إلا إيماناً وتدايما » 
و مضا على الاتم ( أى الطريق المعثدل ) وصبرا على مضض الألم › 
و فی حهاد اده و » ولتد کان الرجل ما والآخر من عدونا يتصاولان 
تصاول الفحلين ء بتخالسان آنفسهما آیهما یسقی صاحبه کاس ا 
فمرة لنا من عدونا ء ومرة لعدونا م نتا . فلما رأی اله م دقتنا أئزل بعدونا 
الكبت وآنزل علينا النصر » حتى اسنثر الإسلام ملقياً جرانه » ومتبوئا 
أوطانه + 


آنکار الذات : 


ومن الأخلاق الضرورية للمجاهد إنكار الذات : ردخسول المعركة 
باسم الجماعة » والتماون التام للحصول على النمر وإن أختفى دور الفرد 
فى نايا العمل الجماعیى > وهو المقصود بقوله تعالی « إن الله يحت الذين 
یقاتلرن ف سبیله صفا كانم بنیان مرصوص » ›٩(‏ أى تبدو فيهم وحدة 
البنيان لا تعدد اللبنات » ويحكى التاريخ آن مسلمة ين عبد الملم كان 
آمیږآ على جیش من جیوشس المسلمين » وكان يحاصر حصنا من حصون 
الروم استعصی عليهم فلم ينتحوه » فحرض الأمير جندم على ااتضحية 
والإتدام »> حتی یحدئرا فی ذلك aE‏ 
E‏ ا 
وضع لثاماً على وجهه حتی لا بعرفه آحد واستطاع آن بحدث فيه ثعرة 
اندع منها جنود المسلمين وغاجگوا الأعداء وانتصروا عليهم › 2 
دسلمة کثیرآ ونادی : آین صاحب النگثب ؟ فلم يآته أحد » فصاح : 
عزمت على صاحب النقب آ۷ جاء لی »> فحضر الرجل المثم واستأدن 
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کک ب 


فى الدخرل على القائد غسأآله الحاجب : هل أنت صاحب النقب ١‏ فأجاب : 
اا أدلكم عليه ء فآدخه الحاجب » فلما مثل الرجل أمسام مسلمة قال 
له : ايها الأمير » إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاث » آلا" تبعثوا باسمه 
ف مسحيفة لی الشْليغة ٤‏ وان > تامرو ا له شىء ولا تسالوه هن هسو 
فقال مسلمة : ذاك له فقال الرجل فى استحباء : آنا صاحب النقب . 
ثم ولی مسرعاً . 

فكان مسلمة لاأ يصلى بعد ذلك صلاة إلا دعا فيها فقال : الام 
اجملنى مع صاحب النتب يوم القيأمة ٠‏ 

ومثل هذا ما پروی آنه فی آثناء حصار عکا کان هناك رجل من دمشق 
بشرف على آلات النفط وتحضير المواد اللارمة للمفرشعات » فاحرق 
قلاثة آبراج العدو ء فأهر صلاح الدين بان يمتح جائزة ء ولكن الرجل 
رغض تبولها وقال « إنما فعلته له ولا أريد الجزاء إلاأ منه ¢ © ء 


الإيشسار : 

ومن الأخلاق الضرورية للمحارب الإيثار » فغى رحاب الإيشار 
وحلدة“ وصلابة وقوة ء ويذكر التاريخ أن ثلاثة من أبطال المسلمين 
وقعوا مثخنين بالجراح في ممركة اليرموك » وهم عكرمة بن آبى جهل › 
وسيل بن عمرم » والحارث ين هشام ء وعندما کائوا فى النزع الأخير 
مر" بهم الساقى وكل منهم فى حاجة إلى قطرات من المساء » ولكن كلا 
منهم کان يؤثر صاحبیه عن نفسه » فیروى أن الساقى عندما جاء إلى 
عكرمة أشسار هذا إلى سهيل لأنه كان بنظر إلى إناء الاء ء فلما تقدم 
التاقى من سل قال ابذغرا بالحارت ١ء‏ وات الاة دون أن بتالوا من 
اللاءشيئاء ` 
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وف صراعنا فی آکتربر ۱۹۷۳ على خط النار فى سيناء مثگل جيشنا 
: روع دور ف الإيثار ۽ فكان ف بعض الظروف يعيش أفراده اليوم والأيام 
يتقاسمون قطعة من البسكویت لا تكفى طفلا رضيعاً » ويقتسمون كوب 
ماء ليبل كل منهم لسانه فقط ۰ 


وکان هذا من اآسیاب النصر صر المبين الذى آحرزه جيشنا فى صراعه مم 
المهاينة آعداء اله وأعداء الإنسانية ٠‏ 


X% % *‏ 
صفات خاصة فلفاش : 


لك هی آبرز الصفات التى یلزم أن يتخلق بها المجاهد قائداً كان 
أو جندياً ٠‏ ولكن“ هناك صسفات خاصة بالقائد » ذلك الذى وضسعتّت" فى 
يده مقاليد الأمرر وآرواح الناس » من جند يدفع بهم إلى ارك فت 

سعب المتزم القائد بالدفاع عنه a‏ »> وهذا يحتم ۲ على القائد أن 
کون آهل لهذه المستولية الكبرى » أن غا E E‏ على الجند 
و لسعب الواناً من الكوارث > وقد كتب الهرثمى فى البساب الثالث 
من مخطوطته عن سياسة الحروب أبرز المفات اللازمة للرئيس » مال : 


مضل الرؤساء فى الحرب أيمنهم نقبية »> وأكملهم عقلا › وأطولهم 
تجرية » وأبعدهم صوتاً » وأبصرهم بتدبير العرب ومواضعها » وهمواضع 
الفرص والحيل والمکاید ¢ وأحسنهم تعيكة لأصحابه ف أحوال التعيثة ¢ 
وتسیورهم أوان المسي » وإتزالمم أوان النزول » وإدخال الأمن علیهم 6 
وإدخال الخوف على عدوهم ء مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو » 
وآن يكون حسن السيرة عفيغاً صارماً » حازما » متيقظا » شجاعاً » سخيا ٣ء‏ 


)١(‏ الهرثمى : المختصر فى سياسة الحروب ؛ الورنة س ٦‏ س ۷ ( مكتبة 
الدول جاممة العربية ؛ ٠‏ 
١‏ إا س الملاهات الحرسة ' 


س ۹۲ س 


وقد تعرض الهرثمى لتقوى اله فى الحرب > وآغرد !ها الباب الأرل 
من مخطوطه » ومما جاء فيه قوله : ينبغى لصاحب الحرب أن يجعل 
رس سلاحه فی حربه تقوی الله وحده » وکثرة ذکره » والاستعانة به . 
والتوكل عليه › والفغزع اليه ء» ومسالته التأييد والنصر » والسلامة 
والظفر © . 
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الإسلام وسياسة اأحرب 


هناك مبادیء مهمة تضاح لن یدرس الجهاد ف الإساتم ۽ وهی 
ترتفع بمستوى الفكر الإسلامى ف هذا الموضوع إلى آرقى ما وصل له 
الفكر الحديث » وهذه المبادیء هى : 


ااك التمرفة على حبار الو 4 وساو اتج عليه 
- الخديمة فى الحروب ٠‏ 
الات الشاي خا الك وتا 
٤‏ س لا ظلم ولا متتتلتة ولا تدمير ٠‏ 
وسنتکلم عن هذه الہادیء فیما پلی : 


: س التعرف على آخيار المدو ومحاولة الأتجسس عليه‎ ١ 

پروی انس أن الرسول قبيل غزوة بدر بعث بسبس بن يشر عيناً 
بنقل له أخبار عیر ابی سفيان » كما أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زید إلى طريق الشسام بتجسسان له الأخبار » وکان له جواسيس بمكهة 
يأتونه بأخبا رها ومنهم عمه العباس وبشیر پن سفيان العتكى “ » ولسا 
نزل قری ا س بدر ۽ خرج هو بنفسه ومع بر بكر یستطلعان الأخبار 
متنکرین ٩‏ 

وف غزوة الأحزاب يدو جابر آن رول اسه مبای اله عليه وسلم 
قال لنفر حوله : من يأآتينى بخبر القوم ؟ خقال الزبير : آنا ۰ ثم قال 
الرسول : من يأتينى بخهر القوم ؟.قال الزبير : أن ٠‏ فال النبى صلي 


(إ) عبد الحى الکتانی : التراتیب الأدارية ت 1 سس A A ۲٦١‏ 
N GEA‏ 


وا ~~ 


5t 


a‏ : لکل نبیئ حواری وحواری“ الزبير ٠‏ ويتضسح من ذلك 
آن العين الذی بنقل الأخبار يکرن م تمه الأمغاء الخلصي للقأكد . 
كما يجب أن يمتاز باندهاء والمهارة . 


فتعلمها e‏ بهذا ا أن يتعرف u‏ انوا 3 


ae‏ أعدائه ۽ 
و تجاه مکة دون AT eT‏ إلى 
عند اہ کتااً أمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين »› وسار عبد الله 
رفاقه طيله اليومين » ثم فتح الخطاب فإذا فيه : إذا نظرت فی کتابی 
هذا فأامض حتى تنزل ( تخلة ) بين مكة والطائف فتربص بها قريشسا 
وتعلگم لنا من أخبارهم ٠‏ 


« تعركف الأرض كلها معرفة أهلها » ويقوله أيضاً : « أذك العيون 
بينك ويينهم ء٤‏ ولا يخف عليك أمرهم » ٠‏ 


وأوصى الإمام :على ابنه محمد بن الحنفية وهو يقود جيشا 
باستکمال دراسته لأحوال العدو » فقال له خیما قال : « أرم ببصرك 
أقصى القوم » ٠‏ 

وكان التمرف على أحوال العسدو يتيح للذين يتختارون لذلك أن 
يقولوا أحياناً شيا خد الإسلام تظاهر بالصحق أمام أعداء الإسلام > 
يروی أن الرسول كلف محمد من ملمة الأنصارى بأن بدخل ب بين آليهود 
رکم م ا ار اوه الرجرل ال این مل کنا رول ات 


(1) تاریخ الطبری : ج ٣‏ ص!؟) . 


— ۵ 


سأستعين ببعض المسلمين » ولابد لنا أن نول فيك وفى ديننا مالا نعتقد 
تتن الرشرل إلى أعواغا فال السرل > قرلوا ما بدا لك ماه 
فی حل ٠‏ واندس هؤلاء بين اليمود حيث قالو' إن دعوة محمد سببت لمم 
ی وف ای د را ا له ال ر 
واو ا 


وقد وضع الرسسول منهاجاً دقيقاً لعيونه وجواسيسه ؛ فمگلمهم 
آلا بد ث أحدهم حدثاً بنبه الناس إليه » أو أن يقتل أحداً إلا إذا أ جير 
على ذلك » لأن فوز الجاسوس بالمعلومات النافعة هم من قتل عدد من 
الأعداء » فغى يوم الخندق أرسل حذيفة بن اليمان عيناً على قريش 
ونهاه أن يحدث شيا حتى يعود إليه » وأرسل عبد الله الأسلمى ليقيم 
فی هوازن متنکرآً حتی بعلم علمهم ثم پأتیه بخبرهم ففعل ‏ ء وکان القائد 
يجزل المكافاة لن يأتى له بالأخبار النافعة حتى وإن كانت كريهة لدى 
امسلمين » فالدقة والصدق كانا من أهم ما يلتزم العين به ٠‏ 


وى العصور الوسطى قل اهتمام المسلمين بالتعرف غلى أخباز 
أعدائهم » ولكن العدو كان حريصاً على آن يتعرف على أخبار المسلمين » 
وكان من نائج ذلك أن هزم المسلمون فى الحرب الصليبية الأولى > 
وعملرا. بعد ذلك على تلاق النقص ٠‏ فبذلوا جهداً كبيراً لاستقصاء أخبار 
الصلببيين »› بحيث لا تفوتهم كبيرة ولا صعيرة مز لحوالهم › فلم يعد 
يخلو مكان من صاحب خبر وبريد » حتى تعرف المسلمون على أخبار 
الأقامى والأدانی وكان من نتيحة ذلك آن تحققت انتصارات المسلمين 
على الصليبيين فيما بعد "° ٠‏ 


(۲) محمد کرد على ۳ الاإسلام والحضارة العربية ج س ٣١‏ . 


۷ س 


۲ الخديمة فى الحروب : 


وعن موضوغ الخديعة فى الحروب نجد مجموعة كبيرة من الأحاديث 


نورد منهأ : 


عن كعب بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا 2 
غزوة ور “ی بعیرها : 


إن لنا طتلبة فمن كان ظهره حاضرا قليركب معنا * 


عن أم كلثوم بنت عقبة عالت : لم اسمع النبى صلى الله عليه 
وسلم يرخص فى شىء من الكذب مما تقول الناس إلا قى الحرب 
والإصلاح بين الناس وحديث الرجل لامرأته ٠‏ 


ويول الشوكانى فى التعليق على هذه الأحاديث: إن قوله صلى الله 
علبه وسلم « ور “ی » معتاها « ستر » ویستعمل فى إظهار شىء مسح 
إرادة غيره وهو فى الحرب أخذ العدو على غرة ء وأما قوله « طلبة » 
فمعناها « حاجة » وهو إيهام للمتصود ويستدل به على أن الإمام يكتم 
آمره » وقرله 3 الحرب ختدعة » معتأها آلأمر ياستعمال الحيله ما آمکن › 
وأن الإنسان إذا خدع .مرة واحدة لم تقل" عثرتته » واستعمال اسم 
المرة ليمان أن المسلمين ينبغى أن يتوموا بالخداع ولو مرة واحدة ٠‏ 
a LC OA‏ طلکرا وسوا مر تر سسەت د ابع نهارن بذلك 
انشا عنه من المفسدة ء» وى الحديث تحريض على أخذ الحذر ى 
الحرب والندب إلى خداع الكفار » وأن من لم يتيتظ لم بامن أن ينعكس 
الأمر عليه » وينقل الشءكانى ۲) ٠‏ عن النووى توله : واتفقوا على 
جواز خداع الكفار فى الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عمد آو 
مغالفة أمان فلا يجوز ء وينقل عن اين العربى قوله : الخداع ق الحرب 
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س ۷ س 


يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك »› وف الحديث الإشارة إلى استعمال 
الرآى فى الحرب بل الاحتياج إليه » فذلك آكد من الشجاعة » وينقل 
عن ابن النير قوله : هعنى الحرب خدعة آى الحرب الجيدة لصاحبها ء 
الكاملة فى متصودها » إنما هى المخادعة لاأ ا لمواجهة وذلك لخطر المواجية 
ولحصول الظفر مع امخادعة بغير خطر ٠‏ 


وسار الرسول فى حرويه على هذه السيرة فنراه فى غزوة بدر يأمر 
أصحابه بان يقطعوا الأجراس من اعناق الإبل حتى يكون سرهم 
خفية » وى غزوة الفتح كتم الرسول أمره حتى عن زوجته عائشة وأبيها 
الصديق » وقال لعائشة جهزينى ولا تلتلمى بذلك أحدا © » ولا 
ساز باسنحابه ساله پعضهم عن وجهته ؛ فاجاب بقوله : حبث شاء انه 2 
ويقول الهرثمى : وإذا استطعت إن تحترس فى كتمان سرك فى حربك من * 
تقاتل فافعل » فان ف ذلك إمضاء تدبيرك وقطع مكيدة من يكيدك » واكفف 
لسانك عن فلثة كل منطق › ينكشف به ما تضمر من آمرك › أو تخفيه 
a‏ تد يستدل بلحن النطق على مصون السر ومكنون 
الضمير »› ولا ت تتن فى إطيار سرك بشي مره » ولا باعجمي 
لعجمته » فرب سر مضمون تد اطلعوا عليه وآذاعوه ° )۰ 


الحرب لتحقيق العدالة لا للائتقام : 


وبالإضافة إلى هذين المبدأين اللذين وصغناهما بأنيماً أرق ما وملث 
له البشرية فى العصر الحديث » هناك مبادىء أخرى لم تستطع البشرية 
أن تحتقها آو آن تقرب منها حتى الآن » ومن هذه المبادىء أن الحرب 
ضرورة لتثحقيق عدالة » ولأ يجوز أن تكون للانتقام > ولا أن بصسدبها 


(۱) ابن هشام : ج ۲ ص ۱۷۸ . 
(۲) الطبرى :ج ۴ى ١‏ اارء 
(۳) مختصر « فى سياسة الحروب » ورقة ١١ء"‏ 


آو متیعها آی قوع من آنواع الحتق والتشفى » يقول الله تعالى 
« ولا یجرمنكم شنان قوم أن صدوکم عن المسجد الحرام أن تعتدوږا ۽ 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوتوا على الإثم والعدوان »> واتقوا 
الله » إن اله شديد العقاب ۾ “^ تقسير هذه الآية دقول النسفى : 
ولا يحمانكم شدة بغضكم لقوم أن تنتقموا منهم » وتعاونوا على البر 

والتقوی آى على العفو والإغشاء ومجانبة الهوى » ولا تتعاونوا على 
الإثم والعدوان للتشفى والانتقام ء وأتقوا الله إن الله شديد العقاب 
فانتقامه آشد وسنزید هذه الیادیء شرحا فیما یلی : 


: الجائب الإنسانى خلال المعركة ويعدها‎ ٣ 


الجهاد فى الإسلام يرمى إلى كسب المعركة » وعندما يكسب المسلمون 
الممركة ينبغئ أن يعملوا على تخفيف حدة العداوة » وعلى محاولة كسب 
تلوب الأعداء بطريق آو بآخر »> ففى غزوة حنين آسر المسلمون عددا كيرا 
من هوآزن ٤‏ ولکن وغد من کبار هواڙن جاعءو؟ Os‏ 
مسلمين تائبين وطلبوا أن يرد“ إليهم الرسول آموالهم وأهليهم > فتزل 
لهم الرسول عن حقه وحق بثى عبد الطب فى المال والسبى » وكيب 
الرسول للمسلمين التنازل عن حقوقهم فاستجابوا له وتنازلوا عن حقوقهم 
فى الأموال والسبايا »› بل إن الرسول آعان أن مالك بن عوف الذى قاد 
جرش هوازن وتيف فى هذه العركة لو جاء مشلماً لعفا عنه ورد إليه 
آهله وماله ٤‏ ا مالك من الطائف وقصد الرسسول وآعلن إسسلامه 
واسترد ماله وذویه ٩‏ ء وتكرر مثل هذا العمل فى غزوة ينی الممبطلق 
وق غیرها » وهو يدل دلالة واضحة على أن المسلمين لا يرمون إلى 
استعباد آحد و إذلاله ء وحسبهم أن يضمنوا لأنفسهم السلامة » وأن 
يضمنوا حرية الأديان وحرية الدعوة لها ٠‏ 


(1) سورة المائدة : الإية الثانية . 
(۲) ابن هشام : ج ٢‏ ص ۲۰٦‏ ۷ء ل۰ 


: س لا ظلم ولا مللة ولا تدم‎ ٤ 

والجماد فى الإسلام لا يمتد للشيوخ والنساء والأطغال ورجسال ٠‏ 
الدين » بشرط الا يشترك هؤلاء فى المعركة اشتراكا فعلياً حتى وإن 
اشترك أهلوهم » كما آنه لا يجوز فيه تعدب الأحياء آو قذفهم ء ولايجوز 
التمثيل بأجساد الموتى » وقد أخذ الباحثرن ذلك من قرله تعالى : 
د یابما الذین آمنرا کونوا توامین ٹ شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان 
قوم على آلا تعدلوا اعدارا هو اقرب للتقوی > واتقوا اله إن الله خبیر بما 
تعملون » ٠‏ ويقول البيضاوى فى تفسير هذه الآية : لاا يحملنكم شدة 
بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب مالا يحل 
كهثاة » وتذف » وقتل نساء وصبية ٤‏ ونقض عهد ۽ تشفاً مما فى 
قلویکم ٠٠٠١‏ ومن الأحاديث الواردة فى هذا الموضرع قنوله عليه السلام : 


عن ابن عمر قال : و”جدت امرآة مقتولة فى بعض النازى فنهى 
الإرسول عن قتل النساء والصبيان ء 

وعن رباح بن ربیع آنه خرج مع الرسول فى غزوة غزاها وكان 
على مقدمته خالد بن الرليد »> فمر الرسول على امرأة متتولة فقال : 
ما كانت هذه لقتل » ثم التفت إلى آحد اصحابه فقال له : اللحق 
بخالد فل له لا تقتلوا امرآة ولا ذرية ولا عسيفاً ( أجيراً ) ٠‏ 
الله وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغرا ولا امرآة 
ولا تغلوا ( لا تخونوا ) وأصلحوا وأحستوا إن اله يحب اللمصنين ٠‏ 


بعث جیوشه قال : اخرجوا باسم الله تقاتلون فی سبیل اله » لا تغدروا 
ولا تمثتلوا » ولا تقتلوا الولدان » ولا أصحاب الصوامع ٠‏ 


. سورة الملائدة : الآبة الثامئة‎ )١( 


+۷ ص 


ويقول ابن حزم : ولا بحل قتل نساء الكفار ولا قتل من لم يبلغ 
الحلتم منهم إلا أن يقاتل أحد منهم غلا يكون للمسلم منجى منه إلا 
بقتله فيجوز قله حينئذ » فان أصييوا فى الليل و فى اختلاط اللحمة 
عن غير قصد فلا حرج فى ذلك ٩7‏ . 


والجهاد فى الإسلام لا يمتد إلى قتل الحيوان آو تخريب البيوت 
أو قطم الأشجار ؛ ما لم تكن هذه وسائل لكسب Es‏ كالحيوانات التى 
تساعد في المحرب أو أابيوت والأشجار التى تششخذ حصوناً ومعاقل »> 
وقول أبن رشد م : اتفق جمهور المفقهاء على جواز رمى الحصون 
با جانيق بسواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن » لأن النبى نصب الجانيق 
على هل , الطائف 1 واختلف الفقهاء ف الميانى والضوانات والنيات قمنهم 
من أجاز, ذلك بقصد أ ن دكون ذلك إضعافا لسوكتهم » وما دام ذلك وسيلة 
للئصر فإنه جائز » وتال الشافعى : تشثرسق البيوت والشجر إذا كائت 
ذلك إذا لم تكن معاقل لهم » وقد روئ مالك عن آبى 
بكر آنه قال فى وصيته لجیشه ستجدون قوماً زعموا نهم حبسسوا 
أنفسهم لله » فدعوهم وما حپسوا آنفسهم له ولا تقتلوا امرآة ولا صا 
ولا کبیړآ هرما ولا تقطعن جرا > ولا تخربن عامرآ ۰ 


alg”‏ الحنوان فد أجمعو! على عدم از هاق اروحه إذا لم يکن عونا“ 
مباشراً فى مساعدة المدو » ويروى أن آبا بكر أوصى قواده إلى السام : 
لا تقتلا امرآة: ولا. صمي ولا كبيرآ هزما ء ولا تقطعوا شجرآ مثمراً 
ولا ريو عامرآ ولا تعقزوا شاة آو بعيا .إلا لإاكلة ولا تحرقن. 
نخلا ,7 ء ويتجه. ابن حزم إلى التفريق بين ما فيه روح وما ليس به, 
روح » فيحمى ما فيه روح لحرمة الروح ويييح تدمير مالأ روح فيه »> 
وهو .يول فى ذلك: : وجائز تحريق أشجار الشركين وأطعمتهم وزرعهم 
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(۲) بداية المجتهد : ج ۱ س ۴٦٦‏ . 
(۴) الشوکانی : نيل الأوطار. ج۷ سن 14۹'. 


إ۷ س 


ودورهم وعدمها لقوله تعااى : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن اله وليخزى الفاسقين » ) ء وقوله « ولا يطئون 
مرطتًاً يعيظ الكفار ولا ينالون من عيدو نيسلا إلا کتب لهم به عمل 
صالح e‏ وقد آحرق الرسول نخل بئی النضیر ء آما نھی آبی بكر 
عن ذلك فليحلمل على الإباحة إذ انه كما يجوز التحريق بجسوز 
الإبقاء حسب الأحوال ‏ . 

وقبل أن نتجاوز ذلك إلى ما فيه روح نحب أن نضيف أن الرسول 
فى حصاره للطائف أذن بتحريق الكروم » وكروم الطائف أغلى ما يعتز به 
هلها »> فأرسل هؤلاء إلى الرسول يرجونه آلا يحرق الكروم ٠‏ ويخيرونه 
أن بأخذها لنفسه آو يدعها نله وللرحم ۳ ٠‏ وقد أحس الرنسول من ذلك 
أن عريكتهم بدأت تين فاستجاب لتو لهم وأوقف تحريق الكررم »› ولو 
أجرينا مقارنة بين تحريق نخل بنى النضير وبين الكف عن تحريق نخل 
الطائف لاتضح لنا الفرق » فاليمود لا أمل فى أن يهتسدوا » ويتثرب 
امسلمون إلى الله بكل إيذاء وغيظ ينزلونه بم > وبکل ما ينالرنه منهم 
على مامر“ فى الآيتين الذكورتين آنغا » وعلى العكس من ذلك أهل الطائف 
الذين لانت عريكتهم وسرعان ما أصبحوا من خيرة المسلمين ء وهسذا 
يعنى أن القائد يتدبر الأمر ف حدود الصالح العام ء 

ونعود لابن حزم تابس رآیه ق إتلاف ما فيه روح آو عدم إتلافه ؛ 
يقول ابن حزم : ولا يحل عقر شىء من حيواناتهم ألبتة ء» لا إبل ولا بقر 
ولا غنم ولا خيل ولا دجاءج ولا حمالم ولا أوز ولا غير ذلك إلا للاكل 


. سورة الحشر : !ية الخامسة‎ )١( 
ء١ الإية‎ ١ سورة التوية‎ )( 
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فقط » حاشا الخنازير جملة ء ومثل ذلك نحلهم لاأ يحرق ولا عرق ولا تحرق 
اناه ٩‏ , 


بل نهى الرسول عن قتل العمال وآلأجر!؛ الذين ليس لهم دور فى 
الحروب » لأنهم بناة العمران والحارثون والزارعون ء والحرب الاسلامية 
ليست لإزالة العمران ولا لتعويق سير الحياة ء وعن ابن عباس أنه قال : 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا بعث جیوشه قال : اخرجوا باسم 
الله تعالی » تقاتلون ق سبیل امه من کفر بالله » ولا تدروأ »› ولا تغلوا» 
ولا تمشتلوا » ولا تقتلوا الوالدان رلا أصحاب الصنائہ ء 


وف ختام هذه الدراسة ننقل وصية أبى بكر الصديق رضى الله عنه > 
فقد کان يوصى كل قائد يرسله لعركة بقوله : إنى موصيك بعشر : لا تقتل 
امرأة » ولإ صبيكا » ولا شيخا هرما » ولا تقطعن شجرة » ولا نخلا » 
ولا تحرتها » ولا تخر "بن عامرا » ولا تعقرن“ شاة إلا لمسأكله » ولا تجبن › 
ولا تغل ( آى لا تخشن* ف الغنائم ) ٠‏ 


(۱) ابن حزم ١‏ المحلی ج ۷ ص ۲٣١ ۲۹٤‏ . 


e 


الثبات والفرار 


لا نعرف شسيثا حث عليه القرآن الكريم ووعد بالإثابة عليه كما فعل 
مع انثبات ف المعركة » ولا نعرف سپا استهچنه اىقر "ن وذمته وتوعد 
فاعله كما فعل مع الفرار والهرب من المعركة » على أن مصادر الفكر 
الإسلامى لم تكتف ف هذا المجال بالحديث عن الثيات والغرار ء وإنما 
أحاطت بامرضوع من نواح متعددة » ولذلك يلزمنا أن نيرز هنا 
نقاطاً خمسۀ هی : 


أولا - الثبات فى المعركة : 
عن الثبات فى المحركة يقول الق رآن الكريم : 
يا آيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوعم 
الأدہار 7 ء 
- يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وافكروا افه كثيرا لعلكم 
ا ۴ 


والمجاهد الذى يثبت ف موقمه ولا يتزحزح إلا مهاجما أو محتالا 
بحيلة برجو يها المنمصر » جزاؤه عند اله عظیم › قررقه اللآية الأكرممة 
« فليقاتل فى سبيل اله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ومن بقاتل 
ف سبيل الله فيقتلى أو يخلب فسوف نؤتيه جرا عظيما ¢ ٠ ١‏ 


. ٠ سورة الأنفال : الي‎ )( ٠. ٠٠ سورة الانفال : الآية‎ )١( 
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وقد سبق آن تحدشنا عن جزاء امجاهد عند كلامنا عن « فضل أنجهاد 
وألاستشهاد » ٠‏ 


وف احادیتث یرن چا م يزم الثبات فى امعركة وبقرر ثواب ذلك » 
فعن قتادة آن الرسول قاعم فى صحابته فذكر لهم آن الجهاد فی سبیل .اله 
آنضل .الأعمال ء فقام رجل فقال : یا رسول اه٠‏ آرآیت أن قنتللت” فى 
سبیل اله تکفګر عنی خطایای ؟ فقال الرسول : نحم ٠‏ إن قختلثت :فى 
نسبیل الته وآنت صاپزر محتسب ء مقیل غير مدیر ہ 


ثانيا ‏ جريمة الغرار ˆ 

يتعلتبر الفرار من الوغى جريمة قبيحة ء ورذيلة مريرة ٠‏ إنه إيثار 
لحياة رخيصة على الخلود أو النصر » إنه آفائية مقيتة تستحق كل 
. الكلمات القاسية والعيارات المشينهة » ولعمرى إن الذى يفر ص حومة 
الوغى ستظطل أشباح الهر ب تطارده » وسیعیشی وف نفسه صراع یاکله ۽ 
انه إن ستر ده السو عن الناس فإن. هذه السوآة ت تعیشس تعيش نی داخله 
تلتهمه وتنهش عقله وقلبه + وان اعترف يها نال من إحتقار النساس 
واستهجانهم » ما يجله میتاً وهو حی ء ویقضی عليه شر قضاء › تعال 
بنا إلى مصادر الإسلام الأولى لنرى كيف تحدثت عن هذه الجريمة 
البشسحة : 


يقول اله تعالى : « يا يها الذين آمتوا إذا لتيتم الذين كفروا زهنا 
فلا تولوهم الأدبان » ومن وليم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً 
إلى فنة > فقد باء بغضب من آله »> ومأموآه جهنم وبتس المصير » () > 
والناظر إلى الآية الثائية من هاعين الآيتين الكريمتين 'يجد آنها لم تكتف 
بوعيد الآخرة وبنار جهتم وسوء الصضي > بل عمدت إلى الأيام الى 
سيقضيها ذلك النارة فى الدنيا قبل أن يثتقى“ به فى الجحيم » فوصقت 


(1) سورة الاننال 1 الابتان 1١‏ س ١١‏ 2 


۷إ > 


عذا الشخص بأنه يعيش أيامه يشمله غضب. الله ثمنذ. باء وعاد من حومة 
وجات انيت الرميل فوضعت الفرار من المعركة ضمن الكبائر 
الخظمى والويقات ١ل nS E SL EE‏ 


مین شل : الشرك باته ء وعقوق الوالدين » والفرار 
ا 


اوا السبع الموقات ء قالواً :و هن با رسول انه ؟ قال : 
أالشرك باقه » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » واكل اليا ؛ وآخل 
مال اليتيم » والتولى” يوم الزحف » وقذف المحصنات الؤمنات» وإالسحر ٠‏ 

وآّثر“ عن الإمام على آنه كان يوصى ابنه محمد بن الخنفية يل 
اممركة بقرله N GRE‏ ولاتزلة أنت أعر* و 
إن هربت الجبال فابتق أنت ثابتاً » ونتكن رأسك وحيانك عارية عند 
انه » فالشهادة لست إلا أن تخود رع نفسك عند خالقها“ E‏ 
ا : 


ثالثا - اموت آت لا محالة : 


اذا يفر المقاتل من حومة الوغئ ؟ الجواب بالتأكيد هو أنه يفر من 
اموت » وهو جواب حاف بالسخرية »فليس هناك من يستطيع أن يفر 
من من الموت » أن ا موت لايد أن يشمل .كل حى › ولذلك. نجد القرآن .الكريم 
یحادث الناس بأسلوب تفكيرهم وينبههم أن الفرار من: ا موت لڻ يجدى 
غتیلا ء یقول اه تعالی : 


ب قل أن بنفمكم الغرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعو 
إلا قلیلا » قل من ذا الذی يعصمكم من, الله إن آراد بكم سوءا :]و راد بكم 


۷۹ سے 
رحمه » ولا تجدون لکم من دون اه ولا ولا نصیر! ٩‏ ۰ 


س قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنتم تفطون  ٠‏ 

رک ا وو کی ق ی ی 

كل نفس ذامقة ا موت ) ٠‏ 


وف موقعة الجمل التى كان يتزعمها مع عائشة رضى اه عنها الزبير 
ایمانه بانه على حق نیما آتدم عليه ؛ وعند عودته مر بماء ابنی میم » 
فر اه الآحنف بن قيس فغان : : جتمم الزبير هذين العسكرين ثم ولى“ 
وتركهما » فثار عرو بن جثرموز لذلث ودان فى مجلس الأحنف فلحق 
فقتله عمرو وهو ناثم ‏ ء وهكذا مات الذى ترك المعركة قبل آلاف 
ممن استمروا فيها ۰ 


والأدب العربى حافل بهذا المعنى يهتف به الشجعان المسلمون 
وهو فى حومة الوغى قائلا : 


یا نقسی لا اشقنلی تموتی 


وقطرى بن الفجاءة يعم“ نفسه وهو يخوض المعارك إلا تنسى 
حكيتة ألحباة فىقدل ` 


(1) سورة الأحزاب ٠‏ الآيتان ١‏ س ۱۷ . (؟) سورة الجمعة ١‏ الآية لثامنة 
(۳) سسورة النساء : الآية ۷۷ . () سمورة آل عيران : ألآية ۲۸۵ 
(#) العتقد القرید = ) ص ۴۲۴ , 


س ۷۷ س 


اقول لها وقد مارت شاعا 
من الأبطال .: ويحك . لن تراعى 


على الأجل الذى لك ان تطاعى 


ر کک ا 0 ف 
فما نيل الخلود بمستطاع 


رابما ‏ الحياة هبة” الإقدام لا هبة الفرار : 


حثير من الجهلة يظنون أن الفرار يضمن لهم الحياة » فيتركون المعركة 
مدبرين طلباً للسلامة » والحقيثة أن الواجهة هى التى تحمى الإئسان + 


أما الفرار والذعر والإدبار فبى وسائل الموت » وكثيراً ما يسقط المدبر 
بطعنة من جبان ما كان يقوى أن يطعنها فى المواجهة » ومن أجل هذا 
کان آبو بكر الصديق يضع لجنوده دستوراً هو : احرص على الوت توهب 
ك الحياة ۰ وکان بزید بن المهلب متول فی ذلك : 


تاخرت استبقى الحياة فلم آجسد 
لنفسى حيساة مشل أن آنشدما 


والتاريخ يبت فى عدد كبير من المعارك أن الذين فروا خوف الوت 
سقط عدد کی منم قتلی آکثر ممن کائوا يسقطون لو جالدو! وصبروا رذلك 
واضح تمام الرضوح » فالفرار پبيح للعدو أن بحصد الفارين حصداً درن 
آن يضحى بشىء » لأنه يضر ب ولا يرب ١‏ آما المقساومة ولو مع 

رجحان كفة العدو فضحاياها أقل بكثير ٠‏ 
م ١١‏ س العلاقات الدولية ) 


m~ VA 


a 


مسك ۵ ا من الموت منسهةه ٤‏ ا E‏ ف ا 
« المنية ولا الدنية » ويقول التساعر : 


ساحمل روحکی على راحتی وأمضی ميا ف طریق الردی 


ناما حباة تسر الصدءق واما ممسات بب وء الءدا 


وف إحدى العارك الإسلامية كانت الغلبة فى مطامها لجند الأعدا 

کان فی جيش السلمین مجاهد هو وحید مه خنتذ کر إ”مگه فی هذه ال.اعة » 
عضعف و آثر الحياة فانفلت الى أمه » کک خير الهزيمة » ورأحت 
الیڈمهات تتحسسن ممصي أولادهن ¿ وقودگت هذه الام ماینها الهسار فا 

بدلف عليها وهيو نظن نيا ستسعد ائه > ولکن الام رآت فی عیدسه 
اا ا ا ارت ۷ جت 
"ن تعيش فضيحة ی دام ری ١ء‏ اذهب فلتت لى رأسك أو فلتعد مرغو ع 
الرس » وانسل الابن عاتدا لأمعركة بريد الوت » فآخسة یضرب غار 
عياب » ودفعت الحماسة جنود السلمين فاستماتوا حتى تعير وجه 
المعركة وكتب للمسامين النصر » وعاد هذا الابن مرفوع الرآس فاستقيلته 
آمه وآخذت تقبله وهی تقول : الآن آنت أبن ٠‏ 

# ¥ * 

المدد ءالفرار ٠‏ 


وهناك رآی بضع متياساً ماديا للغرار يمشله ابن عباس الذى 
يقول : لما نزل قوله تعالى < إن يكن منكم عشرون صابرون يعلبون 
مائتين  »‏ كان على الراحد آلا يغر من عشرة وكان الغرار من عشرة 
فال يعد غرارا ء آما اذأ ولى“ الراحد من أنَّثر من عشرة غإنه لا يعسد 


. ٠٦ سورة الأنغال : الاية‎ )١( 
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فرارآ » فلما نزل وله تعاای « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً (VD ( EG OS‏ أصبح على 
الواحد أن يعابر اثنين ۽ ويقول ابن عبا ياس : من فر" من انين فد 
فر ٤‏ وهل فر “ من ثلائة فلم يغر  ٤‏ واعتئق ابن رسد مذهب اين عباس 
فقرر أن المدد الذى لا يجوز الفرار منه هو الضعف )( ۰ 
ملاحخلة العدد دون ق قبل المعركة فقط : 

ولكن أكثر الباحثين لا يرون هذا الرأى ويبيحون ملاحظة العدد 
قبل المعركة » أما اذا نشب 'القتال فليكن الثبات لنيل إحدى الحسنيين + 
النصر أو الشهادة ء وأوضح دليل على ذلك ما حدث فى غزوة حنين عندما 
فاجا مالك بن عوف جيش السلمين من شعاب الجبال وألقى عليهم وابلا 
من القذائف وهم يسيون ف ارات الغيعة التى كانوا يجتازونها قبلا 
أن يستعدوا للقتال » وف هول الغاجأة انشمر المسلمون راجعين لا يلوى 
آحد مذهم على آحد ۾ ولكن الرسول وتفه کالطرد الشامخ ١‏ دعرف 
الفرار ولا الهرب ووقف عه جماعة من الماجرين والأئصار ¢ وصمدوا 
للعدو محاربين حتى عاد ليسم الذين دفعتهم المغاجأة للهرب ء ولو كان 
الفرأر م المعرك كة مياحاً ا وقف هو لاء دو اجهون عسددا دزدد عشرات 
المرات عنهم ويفرقهم استعدادا ء۰ 

وق غزوة مؤتة واجه جيش السلمين وعدده ثلاثة آلاف مقسائل »> 
جيشاً من الغساسنة والروم عدده مائتا آلف متاتل » وعندما أدرك المسلمرن 
قبل المعركة هذا الفارق الكبير فى العدد أخذوا يتشاورون » وقال بعضهم : 
نكتب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » نخبره بعدد عدونا » فإما أن 
بمدنا بالرجال وإما آن یامرنا بأمره فنمفی ۰ 


. ٠1 سورة الائنال : الآية‎ )١( 
٠٠١١ - ٠١۲ الشوکانی : نیل الأوطار ج ۷ ص‎ () 
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i a‏ الأنصر وما النهادة ء 


وفى هذه المعركة حارب جيش المسلمين بحماسة بالعة ¿ وخر قائد الحيش 
زيد بن حارثة ه فحمل الراية عبد" اله بن أبى رواحة قخر أيضاً > قحملها 
بعده جعفر بن آأبى طالب فلحق بصاحبيه ء غحملها خالد بن الوليد الذى 
آأدرك أن ف استمرار المعركة غناء لجيشه دون طائل فانسحب بممليسه 
ماهرة + إذ آثار الغبار خلف جيشه فأو هم ألروم أن مددآ ضخما جاء من 
المدينة ء فلم بتبع اروم الجيش النسحب “ ء وكان اتسحابه لزيد من 
الاستعداد حتى بستطيع يوماً أن يقابل ألروم مقابلة يثآر فيها لمن خروا 
ى هذه المعركة » وريما كان ذلك النوع هو الانسحاب الرحيد اذى بجيزه 
النكر الإسلامى فيما فرى ء ومع ذنك غإن المسلمين لم يعفروا لخاد وجيشه 
آن يفري! من المعركة وقابلوهم صارخین « یا فرار ۾ فررتم فی سبیل لله !! » 
ولكن الرسول اعتذر عتهم وآمل ق الخير منهم فى المستقبل » وقال : يسوا 
بالغرار ولكنهم الكر”ار إن شاء الله » ومع هذا الاعتذار من الرسول الكريم 
ققد بھی لذن انسديوا مع خالد بحسون بالخجل لذا الاتسحاب ویثوأرون 
عن الرجوه »ر و آن آم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة 
سلمة بن هسام بن المعيرة : مالی لا آری سلمة د يحضر الصلاة مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ومع المسلمین ۴ فقالت : ما يستطيع أن يخرج ء لطالما 
سم اناس يصيحون به : یا فر”ار ٤‏ قررتم فی سبیل اله ! ! اثر أن 
بقعد فی بیته ولا یخرج ٩‏ 


وينيغى أن يلاحظ أن غزوة مؤتة حدثث فى السنة الثامنة للهجرة ء 
آی آنھا حدثت بعد حوالی ست سنوات من نزول سورة الأنفال المتى بها 


}¥( ابن هشام ا = إ۲ ص ٥۸‏ وان القيم ٠‏ زاد الاد ١:‏ د ١‏ 
س (٥١‏ س ۱١١‏ ہ 
(۲) این هشام د ۲ ص ۲٦۰‏ . 


۸ سس 


آيات العدد التى أوردناها آفغاً » وقد کان الواحد من جيشس المسلمين بقايل 
حوالی سیعین من جیشس الرو وم و والعساسنة ء وکانت العملية عملية انسعاب 
la SO GS ES‏ بغر المسلمون ذلك ٤‏ وأخذرا 
بعيترون به النسحبين » ولو كان الحدد يمكن أن يلحظ بعد مدء المعركة 
لمأ وتف المسلمرن من جيش مزتة هذا ألموشف ٠‏ 


ابن حزم لا بج اأغرار لغ ضرورة دلدة : 


ولعل ابن حزم من أدق من تحدثوا عن هذا الموضوع وأحاطوا بأكثر 
اطرافه » قانعد له لثری رآیه ءيقول أبن حزم : 


« ولا يحل لسلم أن يغر عن مشرك » ولا عن مشرکین ولو کثر عددهم ۽ 
إلا آن ينوى ف رجوعه التحيز الى جماعة المسلمين » أو أن ينوى الكر الى 
القتال » فان لم ينو إلا آن يولى هارياً فهو فاسق لقوله تعالى : « يا أيها 
الذين "متوا إذا قيتم لذن روأ زحفاً فلا تولوهم الآد ار ١٠ء‏ 

« وقال قوم : إن الغرار المسلم مباح من ثلاثة فصاعداً واحتجوا بآية 
سورة الأنفال ويقواة اين عباس فى تفسيرها ‏ » وهذا خط » ولا حجة 
لابن .عباس لأن الحجة الواضحة توجد ف کلام اله وف كلام الرسول.ء 
وايس ف آية التخفيف نس ولا ديل ييح الغرار عن المدد الذكرر » وإنما 
فیها آن الله تعالی علم أن فينا ضعقاً وآنه خفقه عنا » وغيها نه إن کان ما 
مائة صايرة يبوا مائتين » وإن كان منا آلف يغلبرا ألفين بإذن الله » وهذا 
خق ولیس فيه صلا أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين » ولا أن الألف 
E a‏ 
فيها منه أثر ولا إشارة ء ولا نص ولا دليل » بل قال عز وجل « كم من 
فثة قليلة غل غلبت ئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » فظهر أن قولهم ء 
ل دليل عليه أصلا ء ونسألهم عن فارس بطل شاکی السلاح قوی لقى 
ثلاثة عزلا أو ضمافاً هل له آن فر عنهم ؟ فإن تالو : نعم ٠‏ كانت 
الطامة التى ياياها الله والؤمنون وكل ذى عقل وإن قالوا : لا « تفضا 


(1) سبق آن وردنا رآی ابن عباس 


Aa 


قولهم الأول وروی أبن حرم عن عمر بن الخطاب قوله : اذا لقيتم 
فلا تغروا ء ويروى عن على وابن عمر قولهما : الفرار من الزحف من 
الکائر ولم بخص وا عدداً من عدو )> ' ء 


بقى أن تقرر أن تاريخ العزوات وتاريخ الفتوح الإسلامية يسجل 
أن المهطمين ته.دوا لجيوش كثرة اعد حاغاة المر“ة وم يهتموا 
بالكثرة اليائلة فى جانب العدو ٤‏ ولم يعرف عنهم ألفرار قط » ذلك نهم 
كانوا يسعون لإحدى الحسنبين التصر أو الشهادة ء وشرف الشهيد :مة" 
۹ يناس دیا بحال من الأحوال هل المدىر الغار ء ذلك خالد ء کسسن 
الذكر ء» طيب العاقبة فى الآضرة ء وهذا فار »> سىء الذكر ف الدنيا ء 
وماواه النار فى الآخرة . 


هل يترك ا)سلمون أرف هم لعدوٌ هاجمهم ۲ 


بقى موخ ء ع خطير يتبغى أن نوضح الرآى فيه ء ذلك هو أن المعدى 
قد يحرز النصر على المسلمين فى جولة من الجولات ويحتل بعض أرضهم » 
وبكثر أن بغر السكان من وجيه أتقاء لشره ء غيل بشعدة هذا مرار؟ ؟ 


ربما تختلف الآراء فى الإجابة عن هذا السؤال » ولكنى أحس بأن 
إخلاء بيوثٿ الللسين تعدو فوع من الفرار يثبثت أقدام العدو ويمنحه 
أقصى ما يريد من السهولة واليسر » ومال المسلمين وديارهم٠وديعة‏ فى 
آیدیهم فیلزم أن بدافعوا عنه حتى آخر رمق > ولا يعفى من ذلك رجل 
آ را ا یی کال را مرک کی اا 2 


اتجاه واحد قد نبیحه DE‏ بمورقف خالد بن الوليد ۾ ذلك هو التراجم 
للاستعداد للعردة لاديار من جدید ۔ وعأی هذا غلا يجوز آن نخلی دیارنا 


. ٤س‎ ۹۲! المحلى : ج ۷ ص‎ 1١ 


A 


إلا أولئك الذين يقصدون الى مزيد من الاستعحداد ليياجهرا العدو بعزيمة 
آمضى وقوة أكبر › وحينئذ يكون التخلفون عرناً كبير؟ للمماجمين » ويرئ 
المدو نفسه بين قوى من الد اخل وقوى عائدة من الخارج ‏ 


إن المسلم ينبغی آن يفضل ان يموت مدانعا عن ماله ودیاره عن ان 
يدع دیاره للعدو ويميش عمره لاجئًا فى ديار الآخرين » إن المسلم الذى 
يدع دياره يقدم أكبر خدمة للمدو الأثيم ٠‏ 


وعندما احتلت إرائیل بعض الوطن العربی ھاجر عدد کییں من 
ومتحملين عتاء الحباة تحت سلطانه الجائر ء وحناك جماعة ثالثة اتخذت 
على العده مهما كلفيا ذلك من ڏمن ٤‏ ھل هذه الفرق الفلاث فى مسستوی 


واحسد ؟ ۰ 


الإجابة الواغحة بالنفى » فا مجاهدون هم قمة الغرق - ويليهم الباقون 
بدیار هم يۆازرون ال)جاهدين ويؤوونهم ويتسترون عليهم »› ويتحطون 
ارهاب اعدو اما الذين هاجروا طلا للساامة فقد آتاحوا! الغرصة 
الخالية ۾ وقد آصدرت اسرائیل قانونا آسمته « قاتون ملاك العائيين » ٠‏ 
ويتضى هذا القانون بمصادرة الأملاك التجارية والمقارية بالقدس اذا 
كان داحبها غاا عن ادينة ۰ 


ولعله بسبب هذا الوضع قد تقرر أن بيدأ من ول سير پوليو ۱۹٩۹‏ 
تححيل جباية مالية نسبتها /٠‏ من الرواتب والدخل الشهرى لجميع أبناء 
الشعب الفلسطينى فى كافة التطاعات العامة والخاصة فى جميع الأقطار 
المربية التى ترجد ءا تجمعات فلسطينية ٠‏ وسيتم تحويل الجبساية 
للصةدوق القرمى الةلسحاينى التابع لنظمة التحرير لاستخدامها فى تمويل 


— (AE — 


الكفاح المسلح ومساعدة أسر الشهداء والأسرى والمتقلين قى سسجون 
اسرائيل وتقديم الدعم المسالى للمواطنين العرب فى فاسطين المحتلة ٠‏ 

ومن الترر أن تقوم الحكومات العربية بتحصيل الجباية وتوجرمها 
لصالح منظمة التحرير » أما بالنسبة للبلاد الأجنبية التى توجد بها 
تجمعات فلسطينية فستتولى عملية الجباية لجان تشكلها منظمة التحسرير 
لهذا الغرض ء 

واأعلسطنون بالخار ج یجب أن تسهمو! بهذا العمل فى خدمة الماع 
الدائر من أجل استرداد بلادهم » ودر الاستهجابة اأهذا المقرار 
والتحمس له يرتفع قسدر هؤلاء الغائبين » ولا بعتبرون غاثبين طلبسا 
للسلامة » بل غائبين ليكدحوا حتى يؤازرو! المناضلين بما يحتاجونه من مال 
أو سساح ۰ 


e Aii 
اأقضاء والتدر فى المركة‎ 


انحرف بمض الناس بمقيدة القضاء والتدر فمالرا بها الى التواسل 
والاستسلام »> وانهدروا بالذاس بسبب ذلك الى الفسعة والضسمف 
والامتيان » وقد حذر الإمام محمد عبده من نتائج هذا الاأنحراف 
مؤکدآ آن من يتبعه لن ينال عزا »> ولن يميد مجدآً › كما أنه لا يدفع 
اعنداء ولا يسعى للأخذ بحق © ۰ 


ومن ألعجيب أن عقيدة القضاء والقدر الأتى استحالت ف عهود 
التخلف إلى عقي دة الضعف والأستسلام » آو الى عقيدة التخلص من 
المسشولبات ء هذه العقيدة كانت فى العهرد الگولی »> عهودر الإسسلام 
الصحيح » مبعثاً للقوة والشجاعة ء وسبباً من أسباب احترام النفس وعدم 
الخضوع للظلم » وذلك اثباعاً لقوله تعالى : « وما کان لنفس آن تمرت 
إلا بإذن اه تابا مؤجاا » ”“ وشوله « قل أن يصيينا إلا ما كتب اله نا 
هو مولانا وعلى اله فليتوكل المؤمنون » ةل هل تربصون بنا إلا إعسدى 
بخوضون العارك غي هيابين » اعتقادا منمم بأن الحرص أن يهب السلامة > 
ولذلك کانوا میطشسون يعدو هم ذأات ألمي وذات السار 4 وکانت 


وهناك يتان من الشعر عن القضاء والقدر كان الإمام على کرم 3 
لا يهاب » وهذان البيتان هما : 


)1( محید عيده : الاسلام والمسلمون ص E‏ 
(۲) سورة آل عمران : الآية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة التوبة : الإيتان ٥١‏ س اة ٠‏ 


— ٦ > 


ع لا يدر لا أرعبه ومن المقدور لا ينجى الحذر“ 


وهکذا کان الإمام على بدخل المحارك يشجاعه غاکته » گنه إن کان 
قد تدر له الوت فلن يحميه المجبن أو الغرار مته . وإن كانت رترت 
له السلامهة فلن يستطيع أحد آن تال مته مكروها . وپاسمع هذه 
المقيدة خاض الإمام أكثر الغزوات » وبارز الأشداء الجبابرة الذين لم 
يعرفوا الهزيمة . نأوقع الهزيمة بكل من صارعه أو بارزه » حقى عمرو 
أبن ود بطل الجزيرة العربية ق حيته قفى عليه سيف الإمام معد أن 
صرخ بهذين البيتين ثم نازله » ونجا الإمام من كل الغزوات وكل المبارزات 
التى اقتحمها ء ولم يسستط إلا على يد غلام من الوالى طعنه طمفة خائنة 


وكان قطرى بن الفجاءة أحد زعماء الخوارج وشجمانهم بلقى بنفسه 


المعارك › وفيه يقول أنقسه : 


فانك لو طلبت بقاءيوم طلى أجل الذى لك لن تطاعی 

وفى ظل هذا الدستور كان قطرى يضرب ذات اليمين وذات اشمال 
بيعت الذعر فق مغوف الأعداء » أنه يعتقد أن الأجل محدد »› وآن ليس 
فى الطاقة أن يميش الإنسان أكثر هما قدر له ٠‏ 

ويقول الإمام محمد عبده 7“ : إن الذى يعتقد أن الأجل محدود : 


والرزق مكفول » والأشياء بيد اله يصرفهاً كيف يشاء » لن يرهبه الوت ٠‏ 
ولن يخاف آحدا وعو يدافع عن حقه ء ويعلى كلمة أمته › وبهذه 'المقيدة 


- ١١ص‎ : الاسام والمسلبون‎ »١( 


AY 


انتصر المسلمون الأول على أعداء الإسلام ء فنالوا منم : وحققوا ف تاريخ 
ومن مزايا الاعتقاد بالقضاء والقدر أن الإئسان لا بيا فى الحزن 
اذا زل به مكرود ¿ وأنه بیدا من جدد اماد أن یحقق ف المستشل ما عجز 


عن تحقيقه ف ال مافى ١‏ 


ال ریت ر ریہ 


() انار موضوع « القضاء و اأفدر » ى كثلب ب الحياد الاجاعية 
فى ألنكر الاسلامن ت للبرلفة * o.‏ 


A‏ س 
التجسس والخيانة 
الأتجسس على المسلمين ممنوع : 
ذھی الترآن الكريم نها حازماً وشاملا عن التجسس على السلمن 
قال تعالى « يأيها الذين آمنوا اجتنيو! كثيرا من الظن » إن بعض الظن 
اتم ُ ولا تچسسيا (s+.‏ 02 وف التجسس یقرل صلی الله عليه وسلم:: 


لا تتبعوا عورات المسلمين غإن من نتبع عوراتهم تتيع الله عورته حتى 
س CC‏ 
مفضحه ولو ق جوف مته ۰ 


اأيهود والتجسس ٠‏ 


وقد طهر التجسس ف الإسلام واتخذه الييود وسيلة ليكشغوا 
أحوال المسلمين » فتد ادعى بعض اليمود دخول الإسلام ولكنمم كانوا فى 
الحقيقة منافقين ومن هؤلاء داعس وسعد بن حنيف وزيد بن اللصيت 
ورافح بن حريملة وغیر هم ء وقد قال الرسول عن راغع رم مات : الیرم 
مات متاغق عظيم ء وکان هؤلاء يتخذون المسجد وحلقات العلم مجلا 
لیم ليتسقطوا آخبار ا)سلمين وليطلعوا على نتظيماتهم لينقلرا ذلك الى 
البهود والى حلغائهم المشركين > واكن المسلمين شسكرا ف تهچدهم » 
فراقبوعم حتى ظهر منهم ها يقل هذا آأشك الى اليقين » فانقض المسلمون » 
عليهم وكشفوا آمرهم وآئزلوا بهم عقوبات مختلفة حسب ما ثبت من 
جرائمهم ٩‏ ۰ 


المسلمون وجواسيس الاأعداء : 


وقد اعتاد ا)سلمون آذا عثروا بجاسوس يعمل لحساب العو أله 
يشعروه بذلك ف أول الأمر » وأن يدعوا بعض الاسرار تمل اليه ومعها 


(() سورة الحجرات ١‏ الآية ١‏ . 
ˆ () اين هشسام ج۲ س ۲١‏ ويا بعدها واټظسر كتامب # اليهودية 3 


— 4 


آلوان هن الزيف ء وذلك ليضللوا المدو عن طريق جاسوسه ء ويقسول 
الهرثمى ) : لقد تحتاج فی بعض الاأحوال أن يعرف عدوك بعض أحواآك 
وتدبرك لا تحاول من مكايدته ء فتلطف فى ذلك باظيارم لجواس 
ليوملوه اليه على ما يظهر لهم خيه ٠‏ 


اذا اخمطر اأسلمون لان سظهروا لاجاسرس انث اذم لأهسره 
فإنوم يحاولون أن يعاماوه بلطف ء ويستمياوه إليهم ليحصلوا منه على آخبار 
تنفعهم » أو سلوا عن طريته الى اأعدو أخبارآ غير صحيحة » وذد عثر 
المسلمون بوم بدر على وأحد من عيون قريش وحاول الم لمون تعذييه › 
ولكن الرسول نهاهم عن ذلك واستدعاه وسأله عن عدد قريش ذم يعرف › 
وهشرة فى يوم آخر » فاستنتج تج الرسول أن المسدد يتراوح بين تسعمائة 
والف © ٠‏ 


وف فتح قيسارية ةتل جنود عمرو بن العاص جاسوسا روم ذبا فعضب 
عمرو وقال لهم : هلا تیتمونی به لأستخبره ؟ فکم من عين تکكون علينسا 
ثم تصسیر لنا (¶ ٠‏ 

وكائت وسائل المسلمين لنقل جاسوس العدو ليصبح جاسوساً لهم 
شتغفاوت بتفاوت ظروف الجاسوس » فقد ينكخذ الال وسيلة لذلك > أو 
تستغل فيه نزعة خير تجذبه الى الإسلام والإخلاص إايه » آما اذا تعذر 
على المسلمين تحويل الجاسوس ليعمل لصالحهم » فإن عقوبته تكاد تكون 
محددة فق التفكير الإسلامى ء فقد رآى الرسول مرة بعض عيون المشركين » 
وصدب على الهلمين القبض عليه » فاحل“ اارسول دمه ء وقال : اطلبوه 
فاقتلوه + فنخذ المسلمون کا اه ا ار التى جممعها › 


)١(‏ مخطوط عنوانه ١‏ مختصر فى سياسة لحروب » مصور بالجايعة 
العربية (ف ۸٤٤‏ ) ورقة 1١‏ - 

() عبد الرعوف عون : الفن الحربى فى صدر الاسلام ص ٠ ۲١١‏ 

(۳) الواقدى : فتوح الشام ج ٢ص ٠١‏ . 


س ۱۹۰ ست 


٤‏ بختل فقيل 0 4 وکان ا یگزمون غي السلمين بلباس 
ا 


الجا.وس ال)سلم على المسلمين : 

ونستد عقويه هة الجاسوس لو کان مسلماً هُ ویقول سحذرن : اذا کاتب 
المسلم اهل الحرب تتل »> وقال غيره من أصحاب مالك : بچلسد 
جادآ وجيماً ویطال حبسه وینفقی بموضع ينآى عن الذفار » وقال ابن 
التاسم بقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق (f)‏ ء وذلك ما نرأه ۰ 


اما الخيانة التى يقوم بها المسلم فهى آعم من التجسس ء إذ قد تكون 
اح العدو ء أو تكون للإضرار بالسلمين بشكل عام »› وعتوبتها رادعة 
فى الإسلام ء يقول اه تعالى د يا أيما الذين آمنوا لا تخونوا لله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظیم » ٩‏ وقد نزلت هاتان الآیتان ف مسلام يسم 
أبو لبابة كان مناصحاً اليمود خلال غزوة بنى قريظة » فقد عرض الرسول 
على بنى قريظة أن ينزلوا على خكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا أرسل إلينا 
ابا لبابة وكان عياله وماله ف أيديهم » فبعثه الرسول اليهم فقالوا له : ما ترى 
هل ننزل على حکم سعد بن مماذ ۴ فنصحهم آلا يقعلوا » ويقول بو لياية 
انه سرعان ما أحس أنه خان الله ورسوله » ونزلت الآية » قذهب آبو لبابة' 


)1( ابن هشام ' ج ۲ سس ۲٣٤‏ ۰ 

(۲) ابو پوسف : الخراج ص ۷۲ 

(۳) ابن القيم : زاد الماد ج ۴ ص .۲۹ والطرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية ص ۲٠۲‏ . 

() سورة الانفال : لیتان ۲۷ ۲۸ . 


ا س 


وشد“ بء ه على سارية ف المسجد وتال : والله لا أذوق طعاماً ولاشراء حتی . 
آموت أو يتوب أله على ء. () . 


اموت أهون من إنشاء أسرار الجيش : 

وكان المسلمون يحرصون كل الحرص على اسرار الجيش الإسلامى 
ودقدمون الأرواح دون ذلك » فقشد حدث أن عبد اله بن حذافة وتسم 
آسیرا فی آیدی الروم ف آثناء معارك التحرير التى قام بها المسلمون ا 
الروم من السام » وكان عبد الله بطلا مغواراً أبدى فى المعركة صنوفاً من 
اللخجاهة رالاس 4 فة جك اروم إلى ملم لري رجا س ااا 
املسلمين ء إذ كان املك بری ف هزائم جیشه تقصیرآً من قادته وجنده › 
فلما مشل عبد اله آمام EE‏ 
إغراءه يالو ان الإغراء ليرتد عن الإسلام غسخر منه عبد الله وتال له : واش 
لو اعطیتنی ^> جميع ما تملك ارجم EG RE‏ ۰ فساله 
الك عن يعض e‏ الجيش الإسلامی لينجو بحياته من موت محقق 
فأجاب : أنعم بها من شهادة » ما للخيانة من سبيل » فأمر اللك به فوضم 
ف مكان يوضع فيه من يرشك آن يقتل » وآمر اللك الرماة بأن يرموا 
سهامهم قريبآ من بدنه لإخافته وإرهابه » ولكنه ظل كالطود الشامخ ببسم 
وهو يظن آنه بستقبل الموت » فأمر اللك به أن يشحل وثاقه إعجاباً وثقد 
وأدرك الك سر الائتصارات التى يحتقها المسلمون ٠‏ 

ويقول الله تعالى عن الخيائة وذم الخونة : 

ا تجادل عن الذين يختانون آنفهم إن الله لا بحب من کان 
خوانا آثيما » يستخفون من الناس ولا پستخفون من الله وهو معهم » 
إذ یبیتون مالا برضی من القول وکان اله بما يعملون محيطا "° ۰ 


س صرب اه ماد للذين کفروا امراة نسو وامراة لوط کائئا نحت 


۰ تافدسے ألييضاوی والذستى‎ (U 
٠. س ۸ء ا‎ 1١¥ الآيتان‎ ١ سورة النسساء‎ )( 


۲ س 


ST CS GT EGG 
١ دخلا النا, ر مع الداخلين‎ 


واذا کان هذا هى حکم اله ف الخيانة على العمرم » فان الحكم ى 
الخيائة إبكان الحرب آقسى وأعظم ء لشدة خررها بآرواح المسلمين 
وأموالهم » وقد نھهی. الإسلام نهياً صار ما عن إذاعة الأسرار e‏ بل 
نهى عن خوض العامة ف شون الحرب حتى لا تارك الألسنة هذه الأخبار 
مما يجعل من ا لمكن وصولها إلى العدو ء قال تعاى متهكما بذلك ومحر ”ما 
له ر« وإذا جاءهم أمر من الآمن أو الخوف أذاعي! به ¢ © 4 


وعلى مر التاريخ وف المسلمون موقنا حاسماً ھن الخوثة يا کانت 
مراکزهم » ففى سنة ٠۲٠١‏ م تحالف اسماعيل صاحب دمشق مع الصاببيين 
على غزو مصر › وجمع هذا جيشاً من آهل السام سار به متعاونا مع 
الجيش الصلببى لتحقيق هذا المدف ء ولا آشرف ااجيش الد امى 
على غزة » وأصبح عليه أن يتخذ موقفه ضد الجيش المصرى مؤيداً 
المليببين . حدثت المفاجاة التى لم بتو بترا الحاكم الخائن و يتوقما 


in4 


ne o0. 


س ار ومالوا ا على الجيش الفلتن فهزموه شر هزيمة 0 


بل حدث أكثر من ذلك + فإن أمكا آدركت أن ابنها يخون قضية 
المسلمين ویمالیء الصلبيين وتاك الأم ھی <« صفوة الاك خانون » 
وابنها هو شمس اللوك ة قسرعان ما دہرت الأم قتل أبنها » فقد كانت 
ملادها ودینها أغلى لديا من ابنها الخائن © ٠.‏ 


(1) سورة التحريم : الاية الماشرة . 
(۲) سسورة النساء : الآية ۸ ٠‏ 
(۳) السلوك للمتريزى + ١‏ ص ٠.١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
ج ٦‏ ص.٣۲‏ . 
)٤(‏ محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية < | س ٠ ۴١۲‏ 


الد 
ومس کالب ابی اط وک 


( م 1١‏ - الملاقات الدولية ) 


€ س 


الأهان والهدنة 

الامان توعان : مؤقت ودائم + 

والأمان المؤقت نوعان : خاص وعام ۰ 

فالامان اوقت الخاصس یمکن أن يتوم به جندی مسلم إذا اتلم 
له آحد جنود العسدو وطلب هنیه امان ¢ أو اذا استسلمت جماعۀ هن 
جذود اعدو الى جماعة من جند المسلمين. ٤‏ فف هائين الحالتين يجوز 
للجندى المسيلم 2 لقائد جماعة المسلمين 0 يمنحوا الأمان للمستسلمين 
وآرواحهم 


وله بهذا a‏ ا ف إقامة غير داتمۀ ٤‏ وله حق HE‏ 
الى مامه قان حمل إغامة اة ال ن مجان ای ی 


أما. الامان اوقت العام فلا ييذله إلا الإمام أو نائبه ويكون لكل 
الجيش » وهو جائز مادام الإمام قد رأى فبك مصلحة للمسلمين وهو 
الذى يسمى الهدنة وقد بتحدد لها وقت وقد تكون مطلقة » ومتها الهدنة 
التى وافق عليه الرسول فى الحديبية ء 

وإذا أحس المسلمون خيانة من العدى » أو وجدوا أنه أنتهز. فرصي 
الهدنة لزيد من الاستعداد الذى يهدد المسلمين كان لهم نقضها ۰ 


وتف اقتال استچاب م ا1 ٤‏ فال 8 u D‏ اشفا لالم 


— ٩1 = 


فاجنح لها وتوكل على اله » ٠‏ ولكن الفقهاء قيدوا ذلك بأن يكون فى 
مصلحة المسلمين وأآن يكون لمم العلبة » لقوله تعالى « فلا تهنواأ وتدعو! 
إلى السلم وأنتم الأعلون والته معكم ولن يتركم إعمالكم  »‏ وقالوا : 
ذا لم يكن الصلح فى خير المسلمين ومصلحتهم وف حدود الدين وتعاليمه 
فإنه لا يوز حينئذ هدا الصلح حتى لا يترتب عليه إيطال المجهاد 
0 

على أن الإمام قد يلجا للمهادنة لضرورة ولكن ينبغى أن ييسادر 
المسلمون للاستعداد من جديد وبسرعة حتى يستميدوا حقهم آو تالو 
صلح الأعزاء الغالبين كما أشارت الآية الكريمة » وإذا أحس المسلمون 
ریح الخيانة من أعداثهم بعد الهدنة » كان لهم أن يعودوا للمراجهة قال 
تعالى « وإما تخافن من قوم خيائة فانبذ إليمم على سواء إن اله لا يحب 
الخائنين » © آما إذا لم تحصل خيانة فيجب الوفاء بعهود الصلح لقوله 
تعالى « وأوفوا بالعهد إن المهد كان مسئولا > “ وتوله « وأوفوا بعهد 
اه إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جطلتم اله علیکم 
کفیلا إن اله یملم ما تفعلون » ° ۰ 

ويشترط فى العقود التى يجب احترامها والوناء بها الشروط الآتية : 

١‏ آلا تخالف حكما من الأحكام الشرعية التفق عليهسا لقول 
الرسول صلی الله علیہ وسلم : کل شرط لیس فی کتاب اش فھو باطل 
وإِن کان مائة شرط ٠‏ 

۲ آن تکون عن رضا واختيسار فإن الإكراه يسلب الإرادة 

ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حرية الإرادة ء 


. ٠١ سورة القتال : الآية‎ )۲( . ٦١ سورة الانقال : الآية‎ )١( 
٠ ثرح فتح القدير الجزء 'لرابع‎ ٠ ابن الهمام الحتفى‎ )۳( 
. ٠۲ سورة الاسراء : الآية‎ )0( . ٥۸ سورة الاتنال : الآية‎ ٠ ))( 


۷) سورة النطى : الآية ٩۱‏ . 


س ۷ س 


لا تؤو ل تأویلا یکون مشار خلاف عند التطبيق ٩7‏ ۰ 


وقد وضكح الإمام على“ كرم الله وجهه أن ف الصلح بشروطه يسرا 
على الملمين » ولكنه آومى بضرورة الحذر بعد الصلح حتى لا يكون 


ذلك الصلح وسيلة قوة للعدو » كما وضكح ضرورة الوفاء بالعهد فى 
حدود معینة » وفیما بلئ کلماته : 


« ولا تدفعن ( لا ترفضن“ ) صلحاً دعاك إليه عدوك » وله فيه 
رضاً » فإن ف الصلح دعة ( راحة ) لجنودك » وراحة من همومك » وأمناً 
ليلادك » ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ء فإن العدو ريما 
قارب ليتنفل ( أى ريما تقرب منك بالصاح ليلقى عليك غفلة" عنه شم 
يغأدر بك ) فخذ بالحزم » واتهم فى ذلك حسن الظن ٠‏ 

وإن عقدت مينك وبين عدوك عثقدة ء حلط" عهدك بالوفاء ٠‏ وارع 


ذمتك بالمانة فإنه ليس من فرائض اش شىء اجتمع عليه الناس أكثر 
من الوفاء بالعهود » 7 ء 


بقيت كلمة عن الأهان آلدائم » هى أنه يكون مم أهل الذمة من آهل 
الكتاب ومع مشركى غير العرب ويعقده الإمام أو نائبه وبمقتضاه يلتزم أهل 
الذمة بواجبات وتكون لهم حقوق لدى المسلمين ومن أهم واجباتهم 
الوغاء لعهد الأمان بشروطه » وألا يمسوا المسلمين بضرر أو يماونوا 
أعداء المسلمين وأن يحترموا المقدسات الإسلامية › وأن يتبعوا القوانين 
اله نيما اع لب وق النر ام + 


(۱) الاستاد سيد سابق : عناصر القوة فی الاسلام ص ۲۲۲ د ٣۴۲‏ 
وانظر الاسلام عقيدة وشريعة للامام الشيخ محمود شلتوت ص )٠١  ]11‏ . 
(۲) نهج البلاغة ص ۲۲١ ۲۲١‏ . 


وأما حقوقهم فتشمل حرية التدين » والدفاع عنهم » وجواز أكل 
طعامهم على ها ذکرناه ف مکان آخر ٩(‏ ۰ 


الإسلام أو الجزية ء اذا ؟ : 


وف الأمان الذائمجلترم آهل ألذمة أن يدفعوا الجزية » والجزية 
دلبل أمان » آما رفضها ورغض الإسلام فدليل على نية الاعتداء ء 


صيغة أمان الرسول_ لأهل نجران :. 


إن صينة آمان الرسوك لأهل نجران مثل” يتحلتذى »› وتص 
هذا الأمان هو : لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد ء على ما تحت 
أيديهم من قليل أي كثير ؛ لا يخسرون ولايعسرون » ولا يطا آرضهم 
جيش » ومن سال منهم حقا فلهم النصف غير ظالين ولا مظلومين » ٠‏ 


ست ستسلام امدق : 
ما مواقف آل من الحو إا استسلم والقى السلاح ۲ : 


لقد .ذکرنا :فی دراستنا آنفا آن ای جندی مسلم يمکن آن یمطی 
الأمان لای جندی يستسام له ٠٠٠١‏ وتلل صورة من صور سماحهة 
الإسلام فجيش العدو إذا استسلم وألقى السلاح كان على السلمين 
اوه ن يكوا عن قتلهم » وأن يتحفظوا عليفم حتى يرى الإمام رأيه فيمم » 
ويكون رآيه دائما بالطالبة بالإسلام آو الجزية » ولا تمتدة اليد اقتل 
آحد إلا آذا كان هناك فرد آو بعض الأقراد آسرفوا فى التنكيل 
با مسلمين ء وأنڙلوا بهم الممالك » ومن بين الآلاف الذين استسلمرا یوم 


. راجع دراساتنا السابتة عن الملاقات الدولية فى المجال الإجتياعى‎ )١( 


س ۱4 س 


فتح مكة لم يقتل الرسول إلا شخصين كانا قد أسرفا فى تعذيب الښامين 
وإنزال الضر بهم ١‏ . 


أو الزومان او الول أن اكمريكان اراينا الثرق اسا ققد وش در 
التكشة لأدمود کیف بعاملون آعداءهم 0 ونتص“ على آنه هين ترب هن 
مدينة لكى تحاريها استتتد”عها إلى الصلح ء فإن أجابتثك إلى المنلح » 
وفتتصت" لك مکل الشعب الموجود فیها يکون أك اتسخی وسستعید 
اك » وإآن لم تساك بل عملت معك حربا فحاصرها »> واذا دفعها الرب 
ألهك إلى يدك اضرب" جمیح ذکورها سحاد السيف 6 وما الئاء والأطفال 
والبهائم وكل ماف المدينة فتغنمها لنفسك » " ٠‏ 


لااك الود كن الوه سان الوم ي ا اا : 
فتد قضوا على المستسلمين ف حرب ۱۹٩۷‏ ولاحقوهم بالحديد والنار 
دون أن سسحوا لأحد بالحياة ؛ فالنفس البشرية عندهم لا قيمة لها › 
وهم عند كتابة هذه السطور ينزلون الأهوال بالفلسطيئيين فى لبان ٠‏ 
يا ويلهم من التأاريخ * 


وفعل الغول نفس الشىء فقد كائوا يهددون أعداءهم ویحاصرونهم 
حتى يستسلموا! »> وحينئذ يعملون فيهم اأسيف دون رحمة وف كثير من 
الأحصوال كان المغول يحقتقون النصر بالرهبة والتخويف وليس بالكدح 
والصراع ء وكاتت نهاية المستسلم هى القضاء عليه ء فقد فعلوا هذا مع 
الخليفة العباسى الأخير بعد أن ذهب لهم وأسلم نفسه إليهم › وفعلوا 
هذا مع سلاطين الأيوبيين بالشام الذين آثروا السلامة راستسلموا © ٠‏ 


(1) انظر الحديث عن فتح مكة فى الجزء الأول من موسوعة التاريخ 
الاسلايى للبۇلف . 

(۲) سئه التثنية الاصحاح المشرون . 

إ٠)‏ انظر الجزء الثامن من موسوعة التاريخ الاسلامى لابؤلفا . 


~~ e 
وكانت هذه أيفا هى طبيعة الرومان عندما كائوا يحققون النصر‎ 
شد آعد اگم من القرس أو العرب » وقد فمل الأمريكان الأغاعبل مم‎ 
الألمان عند استملموا ق الحرب العالية الثانية ء‎ 
لقد قدم الإسلام للبشرية حشدا من القيم ء ولكن كثيرين عحزوا!‎ ۰ 


أن يتبنوا هذه القيم الرفيعة ء 


+ ~~ 
الاسری 


بقيت كلمة عن الأسرى ورآى الإسلام فى نظام الأسثر » ومن الواضح 
ان الإسلام كان يتجه إلى إلعاء الرق وتحرير البشرية من وصمة استعباد 
الإنسان للائسان » فاغلق الإسلام أكثر الطرق التى كانت تؤدى إلى 
الرق ف الأديان واننظم السابتة » ولكن“ إغلاق باب الرق عن طريق 
الأسثر فى الحروب » كان يحتاج لوافقة غير المسلمين عليه حتى لا يسترق 
غير المسلمين من المسلمين ,» ولا يستطيع المسلمون أن يمام لوهم با مئل ء 
فترك الإسلام هذا الباب مفتوحاً بعد أن ضيقه ونغلمه حتى ترتضى 
البشرية حكم الله وحكم العقل فى إغلاقه تماما (© ٠‏ 

وعلى ذلك كان المسلمون يأخذون من أعدائهم ما يستطيعرن من 
الأسری ثم يجری بعد ذلك تبادل الأسرى » أو الإطلاق ما آى بدون 
مقابل » أو الاطلاق بالغداء امالى أو ما يعادله ء كما أطلق الرسول بعض 
أسرى بدر نظير قيامهم بتعليم الكتابة لبعض من لا يعرفونها من المسلمين ٠‏ 
وشد يقتل الأسير إذا كان شديد النكاية أو الاعتداء على المسلمين ؛ وقد 
يفرض الإمام الرق على بعض الأسرى » ويكثر أن بكون ذلك مع الأرقاء 
الذين كانوا فى جيش العدو ثم أسروا وآثروا الرق فى ظل الإسلام على 
عودتهم لسادتهم » وأحيانا يستبقى المسلمون بعض الأسرى من طبقة السادة 
لواجهة حالة ممائة قام بها الكفار مع بعفس المسلمين حتى يمكن تجرير 
ھۇلاء باولئك » يروی ابن ماجه أن إياس بن سلمة بن الأكوغ روى عن 
آبیه قال : غزونا مع آبی بکر هوازن على عهد رسول اله صلی الله عليه 
وسلم » فنفلنی آبو بكر جارية من بنى فزارة من أجل العرب » فلما آتيت 
المدينة لقينى الرسول صلى الله عليه وسلم فى السوق فقال : فثه بوك » 
هبها لی » فوهبتها له » فبعث بها نفادی بها آساری من آسارى المسلمين 
کانر أ بمكة » 


ر انظر « الرق وموقدة الالام منه » فى كتاب الاسسسلام المؤلف 


ويذكر الماوردى هکم الأسرى بقوله : الإمام مخير فيهم بين القتل 
والاسترقاق والفداء بالال والمن عليهم ١‏ ء ق التاريخ الإسلامى 
أمئلة ونماذج لكل هذه المعاملات التى أوردناعا عن الأسرى فيما عسدا 
استرقاق |! لرسول لرجل حر بالغ غإن ابن القيم ينفيه » ال ابن القيم : 
ثبت عن الرسول ف الأسری أنه قتل بعضهم » ومن“ على بحضهم » وفادى 
بعضيم بمال » وبعضهم بأسرى هن المسلمين » وأسترق بعضهم » ولكن 
المعروف آنه لم يستر ر3 ق رجلا بالعاً حرا » فتتل يوم بدر من الأسرى عقبة 
ابن آبی معيط والنضر بن الحارث » وقتل من اليمود جماعة من الأسرى »“' 
وغادی آسری بدر بالمال وبتعليم جماعة من المسلمين الكتابة »> ومن“ 
على ابن عترة الشاعر يوم بدر » وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش 
يقال لهم الطلقاء ء وهذه أحكام لم ينسخ منها شىء بل يخير الإمام فيها 
بحسب الصلحة ء وقال ابن عباس خیگر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
الأسری بين الفداء والن والقتل والاستعباد يفعل الإمام ما يشاء » وهذا 
هو الحق لاقول سواه ٩١‏ . 


وهناك نص قرآنئ وحیسد يتضمن حكم الأسری هو قوله تعالی 
« فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتى إذا آثخنتموهم فشدوا 
الرثاق »> فإما مثا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب آوزارها » ٩7‏ فهذه 
الآية تقرر لزوم الشدة فى محاربة أعداء الإسلام الذين يعتدون على 
المسلمين » وتظل الشدة صارمة حتى تضعفه شوكة هؤلاء » وحينئذ ماسر 
المسلمون من يستطيمون من أعدائهم » ويكون حكم الأسرى بعد ذلك هو 
المن عليهم ¢ أو فداؤهم بأسرى المسلمين » أو تظير مال أو عمل لإملاح 
شسأن المسلمين ٠‏ 


ويميل أكثر المفكرين إلى اتخاذ هذا الئس أساسا للحكم فى الأسري »> 


(۲) ابن القيم * زاد المماد :+ ۳نس .۲۹ س ال١‏ . 
(۴) سورة محمد ١‏ البة الزأبمة . 
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ويرون ما سواه مما حصل فعلا من قتل لبعض الأسرى أو استرقأق 
لبعضهم أحداثاً قضت بها ظروف خاصة ء 


هتم ولى الأمر بإنقاذ أسرى المسلمين » ويكون ذلك أولا بتبادن 
الأسرى » ولو كان الأسير الذى ف أيدينا من جيش العدو عالى الرتبة 
فإننا لا نطلقه إلا مقابل عدد كبير من أسرانا لدى العدي » داذأ بقى لنا 
أسرى لدى العدو بعد تبادل الأسرى » فإن على الإمام أن ييذل الجهد 
والأموال لينقذ أسرى المسلمين من أيدى الأعداء » 
متابمة التمرق على آحوال الأسرى : 

ذكرت المراجع الإسلامية آنه عند توقف الحرب يهتم ولى الأمر 
بأسرى المسلمين ء ويتابم معاملتهم حتی يتم الاتناق على إطلاقهم » وقد 
کان المتبع آن سمح لامسلمين بزيأارة أسراهم 4 وبالتالی يسمح للعدو آن 
يزور آسراه » ودذکر ابن شداد ۳ أن هذا االأسلوب کان متیعا ف أسرانا 
لدى الفرنجة وأسراهم لديا ء 


س 4 س 


كلمة ختام عن الإسلام والجهاد 


وبعد »› ذلك حديث موجز عن المعلاقات الدولية فى المجال العسكرى › 
ظهر منه آن الإسلام بريد بنا خي الدنيا والآخرة ٠‏ فملى الأهة الإسلادية 
ان تددارس فشسدذه التماليم وأن تتمسك بها لتمبر الحنة التى نجتازما 
ی هسذا العص ؛ 


والمسلم الذى لا يتبع هذه التمليمات بيمد بإاسلامه عن الكمال »› 
فقد رو ی أن سالم بن عبيد الله بن ربيمة المعروف بمولى أبى حذيغة 
كان يصرخ وهو يذاضل فى معركة اليمامة قائلا : « يا آهل القرآن ز"ينوا 
القرآن باعمالكم » ويعلق الرحوم الدكتور أحمد الشربامى على هسذا 
التمب بقوله : كان سالم بريد بهذا القول أن الذين آمنوا بالةرآن وتأوه ء 
وزعوا ما فيه من آيات عن اجهاد » ووعد إلهى كريم للمجاهدين الصادقين ء 
يجب علبهم آن ببرهنوا على إيمانهم باعمالهم › والا يخالغوا بين أقوالوم 
واعالہم » فربهم هو الذی بقول : « یا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر متت عند الله أن تتقولوا مالا تفطون »› إن الله يحب السذين 
یقاتلون فی سپیله صفا کانهم بنیان مرصوص » ٩‏ ۰ 


وآنت ايها اإسلم ف کل پقاع الأرض + نذكرك أن زحف المسدو 
لا بعرف حدا ولا غاية › إنه زحف تشسنثه الصهيونية والاستعمار على 
امسامين والأحرار فى كل مكان باأشرق » فإن ضتنت بيعض أولادك على 
الممركة ضاع كل اولادك وسقطوا آذلاءِ تصاء كما سقط نظرآؤهم قى 
امحنة ء وأن ضننت ببعض مالك على الممركة ضاع كل مالك واحتواه 
العدي كما احتوى مال إخوة لك فى البقاع العرببة » وما عاشت الجزاش 
وتکررت 1 رحن ان شدمت الغداء ء تعال آنا وأنت ٤‏ داهو وهی تخصص 
تدرا من دهان وأموالنا لنحمى الباقى وتسترد* ما شاع ؛ وعلى اولياء 
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الأمور فى ألبلاد الإسلامية ونحن نقدم لم أولادنا وأموالنا أن يدبيا 
الأهر بحكمة بالغة »> وأن يحسنوا استعمال شبابنا الذين نرمى بهم فى 
أتون الحرب ليجابوا لنا النصر وليمودوا مرنوعى الرأس » وعليهم ألا 
يكونوا كالزعماء الذين تسلموا أولادنا ثم سرعان ما دفعوا بهم للموت 
دون إعداد ولا أستمداد ء فخسرنا أغلى ما نملك من أرواح الشسباب 
وتراب الأرض » وانهالت اللمنات على أولئك الذين تضدوا للسلطة وهم 
عن إدارتها عاجزون ٠‏ 


وليكن ألله معنا ليحمينا من أعدائنسا بالخارج الذين أعلنوا عن 
عدائهم » ويحمينا من أعدائنا بالداخل الذين تظاهروا بالقوة ولكن القوة كارت 
فقط فی ناجرهم ء أما قلوبهم وعقولهم فكانت مرتعشة مذعورة › وتظاهروا 
بالإخلاص وکانت نفوسهم مملوءة بالحقد ء حسابهم على الله > لقد 
تخلتيا عن الله فتخلى الله عنهم ء ولله لا ينص إلا من نصره « إن تاصروا 
الله ينصركم ويثبت اقدامکم ° 


وكلمة ختام عن العلاقات الدولية فى الفكر الإسلامى 


وقد اتضسح للقارىء المرزيز ذلك الفيض” العظيم الذى قد"مه الإ لام 
للمجتمع اابشری عن طربق تنظيم العلاقات بين اسول وإن اختلفت بها 
الادیا » فقد جاء الإسلام هدى ونورا لبنى الإنسسان › ولكن بض 
اناس ۳ ORE‏ لم أأهداية فظلواً ق الضلام ولم يستهی وا لداعي 
الله » ويعض“ آخر لم تصلهم الدعسوة يافعحة” جلية” لان المسسلمين 
نوا أء عجزوا عن توصياها » وأغلب الظن أن الذين أعرضسوا عن 
الإسلام تجوليم به » آکثر جدا من الذين أعرضوا عنه تكبثرا وعنادا ء 
وسذا يوك جح مسئولة المسلمين فى هذا المجال + 

لی ان آله سبحانه وتمالی کان رحيما بخلته › فقد“م عن طريق 
الإملام وسائل لنتماون بين مجموعات البشرية وإن أختلف الدين كما 
ذکرنا من قبل » وقد أقتبست القوانين الوضمية كثرا مما قدمه الإسلام 
فيما أسموه « القانون الدولى » ولكن روج الإسلام غائبة عن هذا 
القانون »› ولو فيم الناس روح الإسلام لتضاعف النفع بهذا الشعاع 
اذى ان,ثق عن الإسلام » كها انبشقت عنه أشعة فى ميادين مختافة › فغمرت 
الكون باننور » وإن جهل الكثرون مصدر هذا النور * 


والله اسول ان يكنب لنا التوفيق لنؤدى واجبنا تجاه ديننا › وتجاه 
المجتمع البشرى كله ٠‏ 


والی لاء فى الجزء اأعاشر من هذه المودسوعة إن شماء الله ٠‏ 
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